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  البحث خلاصة  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية
  

  ٥ 

ية والسنة النبو الكريم    الإحسان في القرآن 

 
 :يهدف هذا البحث إلى معرفة مفهوم الإحسان وأ واعه وصوره وثماره من خـلال

وســلكت فيــه المــنهج الاســتقرائي  ،النبويــة الــصحيحةوالــسنة  ،نــصوص القــرآن الكــريم
نيـة والنبويـة "الإحــسان" حيـث تتبعـت لفـظ ،التحلـيلي ثــم  ،ومـشتقاته في النـصوص القرآ

َّمن خلال أقـوال المفـسرين وشراح ا  معانيهتوسبر ،قمت بتحليلها ومعرفة المراد منها
وفـــق  ،بـــهيتعلـــق  تحـــت كـــل عنـــوان مـــات وجمعـــ ،إلى عـــدة عنـــاوينا متهَّثـــم قـــس ،الحـــديث

 .أسلوب التفسير الموضوعي وطريقته

لـــه  و،ً موضــعا)١٥٣(في القــرآن الكـــريم في   ومــشتقاته"الإحـــسان"  لفــظوقــد ورد
بــــأس بـــــه مـــــن  وكـــــذلك ورد في الــــسنة عـــــدد لا ،فــــظلسب ســـــياق الحــــمعانيــــه المتنوعـــــة ب

  .الأحاديث الصحيحة التي تبين مفهوم الإحسان وأ واعه وصوره
ن مفهوم الإحسان في نصوص القرآن والسنة يرجع إلى ثلاث إلى أوخلص البحث 

  :معان
  . أو مراقبة االله سبحانه وتعالى، أو الإنعام إلى الناس،فعل الحسنات   

 وصــلت إلى خمـــسة ،وقــد تنوعـــت أســاليب القـــرآن والــسنة في الـــدعوة والحــث عليـــه
ع الإحسان في القرآن والسنة،أساليب ع أجملت في أربع، كما تعددت أ وا  وكشف ،ة أ وا

  .البحث عن أهم ثمار الإحسان على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة
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  النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  دمةالمق
  

 ٦ 

 
 وسيئات ،ا باالله من شرور أ فسنذونعو ،هالحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفرإن 

إ  إلا االله  هد أن لاأشـو ،ه ومـن يـضلل فـلا هـادي لـ، االله فـلا مـضل لـههمن يهـد ،أعمالنا
وعـلى آ ـه وصـحبه صـلى االله عليـه  ًوأشـــهد أن محمـدا عبـده ورسـوله ،هيك لشر وحده لا

  .أجمعين

  :أما بعد
ً وجعله برحمته هدى للناس ،ًفإن االله أ زل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

 يخــرجهم بــه مــن ضــلال الكفــر والمعــاصي والجهــل إلى نــور ،ً وللمتقــين خــصوصا،ًعمومــا
ض الـــشبهات والـــشهوات وأ،الإيـــمان والتقـــوى والعلـــم  ،ً زلـــه شـــفاء للـــصدور مـــن أمـــرا

 وذلك لاشتماله على الحق العظـيم في ؛ٍريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه وأخبر أ ه لا
ر ، والعلـــم الغزيـــر، فيـــه الخـــير الكثـــير،ً وأ زلـــه مباركـــا،أخبــاره وأوامـــره ونواهيـــه  والأسرا

 والآخـرة فـسببها الاهتـداء  الـدنياُ فكل بركة وسعادة تنال في؛ والمطالب الرفيعة،البديعة
ٌ وأخبر أ ه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة،به واتباعه ٌ  ومـا ، فما يشهد له فهو الحـق؛ّ

   . لأ ه تضمنها وزاد عليها؛رده فهو المردود
 ♂\ ] U V W X Y Z▬ : فيه- تعالى- قال االله

 ،ٌّ وحـــاث عليهـــا، إليهـــاٌ مبـــين لطريـــق الوصـــول،ٍ فهـــو هـــاد لـــدار الـــسلام؛]١٦:ســـورة ا ائـــدة[
   .ٌ ومحذر منها،ٌوكاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام

 ♂f g h i j k l m n▬ :ً مخــبرا عنــه- لى تعــا- وقــال االله
ّ وفـصلها بتبيـين الحـق مـن الباطـل ، وأ قنهـا أي إتقـان،ّ بـين آياتـه أكمـل تبيـين،]١:سورة هود[
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ًوالرشد من الضلال تفصيلا كاشفا للبس ُ فـلا يخـبر إلا ،ًه صادرا مـن حكـيم خبـير لكون؛ً
 ولا ينهــــى إلا عــــن ، ولا يــــأمر إلا بالعــــدل والإحــــسان والــــبر،بالــــصدق والحــــق واليقــــين

   ..)١(المضار الدينية والدنيوية

جــب عــلى العلـــماء الكــشف عــن معـــاني كــلام االله"  وطلبــه مـــن ، وتفــسير ذلـــك،فالوا
 & % $ # " !▬ :- تعــــــالى-  كــــــما قــــــال،ّ وتعلــــــم ذلــــــك وتعليمــــــه،مظانــــــه

' ( ) * + , - . / 0 1 32 4 5 
ب: فإن قال قائل،..،]١٨٧:سورة آل عمران[♂6  : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجوا

ُأن أصــح الطــرق في ذلــك أن يفـــسر القــرآن بــالقرآن ََّ ُ فــما أجمـــل في مكــان فإنــه قــد بـــسط في ،ُ ِ ْ ُ
 ولهذا ،..،ضحة له فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن ومو،موضع آخر

ً والـسنة أ ـضا ، يعنـي الـسنة،)٢(»ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه  «:ص قال رسول االله
ُتتلى كما يتلى القرآن تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا ُ")٣(.  

:  
 ًد اخـترت مفهومـافقـ ؛وكتطبيق عملي لمنهج التفسير الموضـوعي ،سبق  ماًبناء على

   :لسببين ،ليكون مادة هذا البحث "الإحسان" :وهو ،ًشرعيا
 "الإحــسان" :لفــظ حيــث ورد ،نةوالــس ًتكــرر كثــيرا في القــرآنأن هــذا المفهــوم  -١

سب ســــياق حــــلــــه معانيــــه المتنوعـــة بو ،ًموضـــعا) ١٥٣(في القــــرآن الكــــريم في  ومـــشتقاته
                                                        

 .بتصرف يسير) ١/٢٩: (للسعدي: مقدمة تيسير الكريم الرحمن) ١(
ــه) ٢( ــــذي)٤٦٠٤: (، بـــــرقم)٤/٢٠٠: (، وأ ـــــو داوود)١٧٢١٣: (، بـــــرقم)٤/١٣٠: (أحمـــــد: أخرجـــ : ، والترمـ

 .إسناده صحيح، رجاله ثقات: ، وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه للمسند)٢٦٦٤: (، برقم)٥/٣٨(
  ).١/٤: (لابن كثير: مقدمة تفسير القرآن العظيم) ٣(
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  .ديث النبويةبأس به من الأحا وكذلك ورد في عدد لا ،فظلال

التي  تتبع نصوص القرآن والسنة -بحسب علمي- ً مختصاً علمياًلم أجد بحثا -٢
  .ً موضوعياًوفسرها تفسيرا ، هذا اللفظورد فيها

:   
  :وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،وتمهيد ،مقدمة :اقتضت طبيعة البحث أن يكون في

   . فيهمنهجي و،ة البحثوخط ،وفيها أهمية الموضوع :المقدمة
   . في اللغة والاصطلاحمفهوم الإحسان في :تمهيدال

   .أساليب القرآن والسنة في الدعوة إلى الإحسان :المبحث الأول
ع وصور ،الإحسان :المبحث الثاني   .أ وا

ئده :المبحث الثالث   .ثمرات الإحسان وفوا
   .البحثأ ناء التي توصلت إليها وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات  :الخاتمة

:  
 تبـعفقمـت بت ؛في كتابـة هـذا البحـث المـنهج الاسـتقرائي للنـصوصاسـتخدمت  -١

 .في نصوص القرآن والسنة  ومشتقاته"الإحسان" :لفظ

ولذلك استبعدت من  ،تج بهيحُ  مقبولإلا بحديثالنبوية ستدل من السنة ألم  -٢
 .البحث الأحاديث الضعيفة والموضوعة

ا سبرت معانيهــفــ ؛ التحلــيلي لمــدلولات تلــك النــصوصثــم اســتخدمت المــنهج -٣
 .َّ وشراح الحديث،من خلال أقوال المفسرين
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حرصـت و ،يتعلق به  وجمعت تحت كل عنوان ما،إلى عدة عناوينا ثم قسمته -٤
ًبعيــــــدا عــــــن التطويــــــل  ،أن يكــــــون بعبــــــارة ســــــهلة مختــــــصرةأ نــــــاء صــــــياغته عــــــلى 

  .والتعقيد

:  
 -رحمـه االله -لابن تيميـة ًإلا رسالة ،بهذه الصورة عن الإحسانلم أقف على بحث 

ث فيهــــا عــــن ّوقــــد تحــــد ،وهـــي مطبوعــــة ،"الحــــسنة والــــسيئة في القــــرآن الكــــريم" :بعنـــوان
   .بشيء من التوسع والاستطراد ،مدلول الحسنة والسيئة في القرآن الكريم

ا مـــــن واســـــتبعدته ؛ًموضـــــعا) ٣١(فبلـــــغ  ؛وقـــــد أحـــــصيت لفـــــظ الحـــــسنة في القـــــرآن
   .مكونات البحث

إنــه  ،وينفــع بــه المــسلمين ،ه الكــريمهــ لوجًويجعلــه خالــصا ،أسـأل االله أن ينفعنــي بــه
   .سميع مجيب

* * *  
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 ١٠ 

 :    

: 
 

وفي كثــير مــن كــلام العــرب  ،ًكثــيرا في القــرآن والــسنة النبويــة "الإحــسان" ورد لفــظ
ولكـــــل ســـــياق مدلولـــــه في المعنـــــى اللغـــــوي  ،ويـــــأتي في ســـــياقات متنوعـــــة ،ً وحـــــديثاًقـــــديما

أن نقف في هـذا  :لذلك كان من الضروري قبل الحديث عن الإحسان ؛والاصطلاحي
   .ومعرفة العلاقة بينهما ،على معناه في اللغة والاصطلاح التمهيد

:  
الإحـــسان ضـــد و ،)١(  ضـــد القبـــيحنُسََفالحـــ ؛أصـــل واحـــد :الحـــاء والـــسين والنـــون

 :تقــــول ،بغــــيره  أو،ويتعــــدى بنفــــسه ،ًوهــــو مــــصدر أحــــسن يحــــسن إحــــسانا ،)٢(الإســــاءة
والحسن عبارة  ،)٣( إذا أوصلت إليه النفع ،نوأحسنت إلى فلا ،إذا أ قنته ،أحسنت كذا

   :والإحسان يقال على وجهين ...عن كل مبهج مرغوب فيه
   .يقال أحسن إلى فلان ،الإنعام على الغير :أحدهما

ًوذلك إذا علم علما حسنا ،إحسان في فعله :الثاني ًعمل عملا حسنا  أو،)٤( ً ً )٥(. 
ِيـــــسر مـــــن ن  بهـــــا عـــــن كـــــل مـــــاّعـــــبريُ :والحـــــسنة ِّ  تنـــــال الإنـــــسان في نفـــــسه وبدنـــــه مٍعَـــــُ

                                                        
  ).حسن: (، مادة)٢/٥٧: (لابن فارس: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ١(
  ).حسن: (، مادة)٣/١٧٩: (لابن منظور: لسان العرب: ينظر) ٢(
  ).١/١٦٤: (لابن حجر: فتح الباري: ينظر) ٣(
غب الأصفهاني:  القرآنمفردات أ فاظ: ينظر) ٤(   ).٢٣٦-٢٣٥: (للرا
  ).٢/٤٦٥: (للفيروز أ ادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ينظر) ٥(
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  ١١ 

له    .)١(وأحوا
 ،كصدقة التطـوع ، يرشد إلى أ ه التفضل بما لم يجباللغويفمعناه  :وأما الإحسان

  .)٢( العبادات وغيرهافييثاب عليه العبد مما لم يوجبه االله عليه   مالُعِْومن الإحسان ف
 :والثــــاني ،الإتقــــان :الأول :أن الإحــــسان في اللغــــة لــــه معنيــــان :لنــــاتبــــين ممــــا ســــبق ي

  .الإنعام

:  
   :ًيختلف معنى الإحسان اصطلاحا باختلاف السياق الذي يرد فيه

 ،الإشــارة إلى المراقبــة وحــسن الطاعــة :قــترن بــالإيمان والإســلام كــان المــراد بــهفـإذا ا
 :ص فقـال؟ الإحسان  ماعليه السلامبذلك عندما سأ ه جبريل  صوقد فسره النبي 

ه« ك ؛الإحسان أن تعبد االله كأ ك ترا ه فإنه يرا    ..)٣( »فإن لم تكن ترا
وأحــسنت  ،إذا أ قنتــه ،تقــول أحــسنت كــذا :يــضاف إلى ذلــك أن للإحــسان معنيــان

   .إذا أوصلت إليه النفع ،إلى فلان
دف وقـد يلحـظ  ،لأن المقصود إتقان العبادة -  في الحديث السابق- الأول هو المرا
الإخلاص فيها  :وإحسان العبادة ،محسن بإخلاصه إلى نفسه :ًمثلا بأن المخلص ،الثاني

غ البال حال التلبس به،والخشوع    ..)٤( ود ومراقبة المعب،ا وفرا

                                                        
  )..٢/٤٦٤: (للفيروز أ ادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ينظر) ١(
 ).٣/١٨٨: (للشوكاني: فتح القدير: ينظر) ٢(
كتـاب الإيـمان، ) ٩: (، بـرقم)١/٤٧: (، كتـاب الإيـمان، ومـسلم)٥٠: (، بـرقم)١/٢٧: (البخاري: أخرجه) ٣(

  ).٤٦٩٥: (، برقم)٥/٥٩: (وأ و داود
 ).٧/٢٩١: (للمباركفوري: تحفة الأحوذي: ينظر) ٤(
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  النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  الإحسان مفهوم في :تمهيد
  

 ١٢ 

ٌوالحــسن وصــف ،هــو حــسن فعــل مــا :فــإن المــراد بــه ًأمــا إذا ورد الإحــسان مطلقــا َ َ 
ْمشتق من الحسن ُ ٌ)١(.  

 ،الــــشيء صــــفة كــــمال كــــون  أو،كــــالفرح ،ًكــــون الــــشيء ملائــــما للطبــــع :والحـــسن هــــو
يكـــون متعلـــق المـــدح في  وهـــو مـــا ، كالعبـــادات،ًالـــشيء متعلقـــا بالمـــدح كـــون  أو،كالمـــدح
ب في الآجل والث،العاجل   .)٢(وا

 مـــن ثلاثـــة ٌطلـــق ويـــراد بـــه واحـــدُفي الاصـــطلاح يأن الإحـــسان  :لنـــابـــين ممـــا ســـبق يت
   :)٣(وهي ،معاني

   .فعل الحسنات :المعنى الأول •
  .الإنعام على الناس :المعنى الثاني •

 .مراقبة االله تعالى :المعنى الثالث  •

: 
إن  ،تقـــانالإ :همـــا ،طلـــق ويـــراد بـــه أحـــد معنيـــينيُ الإحـــسان في اللغـــةســـبق معنـــا أن 

  .ًمتعديا : إن كان،الإنعامو ،ًلازما :كان
 أو ،م الإنعـا أو،تفعـل الحـسنا :هـي ،ثـلاث معـانأحـد أما في الاصطلاح فـيراد بـه 

   .المراقبة
 ؛ولا شــك أن العلاقــة واضــحة بــين المــدلول اللغــوي والاصــطلاحي لهــذه الألفــاظ

                                                        
  ).٢/٦٧: (لمجموعة من الباحثين،: موسوعة نظرة النعيم: ينظر) ١(
  ).١١٨-١١٧: (للجرجاني: التعريفات: ينظر) ٢(
  ).٢٠: (لسعد بن محمد آل عبد اللطيف: التعريفات الاعتقادية: ظرين) ٣(
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  ١٣ 

فعلــه عــلى أكمــل  :لــشيءاوإتقــان  ،ومنــه فعــل الحــسنات ،هــو حــسن حــسان فعــل مــافالإ
ء كــان ذلـــك الــشيء متعلقـــا بـــاالله ،وجــه كـــان   أو،ةالإيـــمان والأعــمال الـــصالح : مثــل،ًســـوا

َمتعلقا بالخلق مثل الحرف ِ  ّفـإن ،المراقبة تدخل في لفظ الإتقانو ،والصناعات ونحوها ً
   .قان فعل الحسنات كما أمر االله ومن الإت ،من راقب االله أ قن عمله

فواضــــــح العلاقــــــة فيــــــه بــــــين المعنــــــى اللغــــــوي  -وهــــــو الإنعــــــام- مــــــا اللفــــــظ الآخــــــرأ
ق بـــين الإحـــسان والإنعـــام في بعـــض رَْ فــمَّوإن كـــان ثـــ ،والاصــطلاحي بالمطابقـــة اللفظيـــة

 ،الإحـــسان يكـــون لـــنفس الإنـــسان ولغـــيرهلأن  ؛فالإحـــسان أعـــم مـــن الإنعـــام ؛الوجـــوه
  .)١(يكون إلا للغير والإنعام لا ، وإلى غيري،نت إلى نفسيأحس :تقول

                                                        
  ).٣/١٨٠: (لابن منظور: لسان العرب: ينظر) ١(
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:: 

 ؛تظهر أهمية وقيمة الإحسان في اعتناء القرآن الكريم والسنة النبوية بالحديث عنـه
ســاليب ومــن هــذه الأ ،والــدعوة إليــه ،حيــث تنوعــت أســاليبهما في عــرض هــذا الموضــوع

   :يأتي ما

   :وإخباره عن أفعاله أنها حسنة ،ه بالحسنىء االله أسمافُصْوَ :الأسلوب الأول
  :هي ،في أربعة مواضع ه بالحسنىء أسماوصف االله  -١

  .]١٨٠ :سورة الأعراف[ ♂: ▬C D E  قوله:الموضع الأول

ء[♂: ▬d e gf  قوله:الموضع الثاني   .]١١٠ :سورة الإسرا

  .]٨ :سورة طه[ ♂} : ▬y z  قوله:الموضع الثالث

بع   .]٢٤ :سورة الحشر[♂½¾ ¼ «▬ :  قوله:الموضع الرا
من  :لأنها تدل على معان حسنة ؛أي التي هي أحسن الأسماء" :.)١( الزمخشريقال

لأنها  ؛ه بالحسنىءى االله أسماّسم" :.)٣( القرطبيوقال ..)٢( "تمجيد وتقديس وغير ذلك
                                                        

 العلامـــة أ ـــو القاســـم، محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر، الزمخـــشري الخـــوارزمي، النحـــوي اللغـــوي، :هـــو) ١(
ــا، ــ ــة زمانــ ــ ــاور بمكـ ــ ــه جــ ــ ــار االله، لأ ــ ــ ــب جـ ــ ــــسر، يلقــ ــزلي المفـ ــ ــتكلم المعتــ ــ ــــتين المـ ــبع وســ ــ ــنة ســ ــ ــب سـ ــ ــــد في رجــ  ولـ

ــا ــ ــة، منهــ ــ ــــصانيف البديعــ ــه التــ ــ ــة، لــ ــ ــاس : وأربعمائــ ــ ــــديث، وأســ ــب الحــ ــ ــائق في غريــ ــ ــــسير، والفــ ــــشاف في التفــ الكــ
ليــاقوت : معجــم الأدبــاء: ينظــر ترجمتــه في. البلاغــة، وغيرهــا، مــات ليلــة عرفــة ســنة ثــمان وثلاثــين وخمــسمائة

  ).٥/٤٨٩: (الحموي
  ).٢/١٦٩: (للزمخشري: الكشاف: ينظر) ٢(
 الشيخ الإمام أ و عبد االله، محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن فـرح، الأ ـصاري الأ دلـسي القرطبـي المفـسر، :هو) ٣(

 كتـــاب جــامع أحكــام القـــرآن، ولــه شرح أســماء االله الحـــسنى، وكتــاب التــذكار في أفـــضل : لــه مــن التــصانيف
١٤ 
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  ١٥ 

فإنهـــــــا تــــــــدل عــــــــلى توحيـــــــده وكرمــــــــه وجــــــــوده ورحمتــــــــه  ؛حـــــــسنة إلى الأســــــــماع والقلــــــــوب
  .)١("وأفضاله

أي التـــي هـــي أحـــسن الأســـماء  ،تأ يـــث الأحـــسن والحـــسنى" :.)٢(  الـــشوكانيوقـــال
  .)٣( " وأشرف مدلول،لدلالتها على أحسن مسمى

وهـو المتـصف بالحـسن الكامـل  ،لأحسنوالحسن مؤنث ا" :.)٤( شورعا  ابنوقال
ووصـــــف الأســـــماء  ،...،المقبـــــول لـــــدى العقـــــول الـــــسليمة المجـــــردة عـــــن الهـــــوى ،في ذاتـــــه

   ..)٥( "لأنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي ؛بالحسنى

 .أحسن الحديث :بأ ه وصف القرآن الذي هو كلامه -٢
ومعنــى  ،]٢٣ :ســورة الزمــر[♂< = > ; : 9 8▬ :قــال تعــالى

                                                        
لبرهـان الـدين : الديباج المـذهب: ه فيينظر ترجمت. الأذكار، توفي في شوال من سنة إحدى وسبعين وستمائة

 ).١/٢٤٦: (للداودي: ، وطبقات المفسرين)١/٣١٧: (اليعمري
  ).٧/٢٠٧: (للقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ١(
ثنــين مــن شـــهر ذي القعــدة ســـنة  الإمــام محمـــد بــن عــلي بـــن محمــد بــن عبـــد االله الــشوكاني، ولــد في يـــوم الإ:هــو) ٢(

َ ، بهجـرة شـوكا١١٧٣ ْ وطـار، وإرشـاد الفحــول تفــسيره فـتح القـدير، ونيــل الأ: ن، لـه عــدة مـصنفات، منهـاِ
ــام  ــ ــ ــ ــنعاء، عـ ــ ــ ــ ــــوفي في صـ ــ ــ ــا، تـ ــ ــ ــ ــه في.  ١٢٥٠وغيرهـ ــ ــ ــ ــــر ترجمتـ ــ ــ ــالع: ينظـ ــ ــ ــ ــــدر الطـ ــ ــ ــــصنعاني: البـ ــ ــ ، )٢/٢٠٧: (للــ

 ).٦/٢٩٨: (للزركلي: والأعلام
  ).٢/٢٠٦: (للشوكاني: فتح القدير: ينظر) ٣(
ــاهر بــــن محمــــد بــــن مح:هــــو) ٤( ــنة  محمــــد الطــ ــادى الأولى ســـ ــونس جمــ ــسي، ولــــد في تــ ــاهر بــــن عاشــــور التونــ مــــد الطـــ

تفـسيره المـسمى بـالتحرير والتنـوير، ومقاصـد الـشريعة، :  ، له مؤلفات كثيرة في شتى الفنـون، منهـا١٢٩٦
.  ، في مدينــة تــونس١٣٩٤ رجــب ١٣وأصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام، وغيرهــا، تــوفي يــوم الأحــد 

للـــشيخ محمـــد الحبيـــب بـــن : كتـــاب شـــيخ الإســـلام الإمـــام الأكـــبر محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور: ينظـــر ترجمتـــه في
  ).١/١٦٩: (الخوجة

  ).١٨٧-٩/١٨٦: (لابن عاشور: التحرير والتنوير: ينظر) ٥(
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 ١٦ 

تــشتمل  لأ ــه اشــتمل عــلى أفــضل مــا ؛أ ــه أفــضل الأخبــار :كــون القــرآن أحــسن الحــديث
ويحتمل وصفه  ،)١(  من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان والتشريع،خبارعليه الأ

   : هما،لأمرينبأحسن الحديث 
  .)٢(ً وأكثرها إحكاما،لأ ه أكمل الكتب :لثانيوا .لفصاحته وإعجازه :الأول

وإذا  ،القــرآن :زلة مــن كلامــه هــوـوأحــسن الكتــب المنــ ،فأحــسن الحــديث كــلام االله
 ؛ المعـانيُّوأن معانيـه أجـل ،م أن أ فاظـه أفـصح الألفـاظ وأوضـحهالِـعُ كان هو الأحسن

  .)٣( لأ ه أحسن الحديث في لفظه ومعناه
 À Á ¿ ¾ ½ ¼▬ : تعـــــــــــالىقولـــــــــــه ممـــــــــــا ورد في وصـــــــــــف القـــــــــــرآنو
Â♂]زيلهـكـــم في تنـــُّأمـــركم بـــه رب اتبعـــوا أيهـــا النـــاس مـــا :معنـــاه ،]٥٥ :ســـورة الزمـــر، 

  .)٤( زل إلينا من ربناـ أُ ك هو أحسن ماوذل ،نهاكم عنه فيه واجتنبوا ما

نٍ مـــن بعــضُولــيس المعنـــى أن بعـــض القــرآن أحـــسن وإنـــما هـــو  ، مـــن حيـــث هــو قـــرآ
   .)٥(  وما يلقى من عواقبها،أحسن كله بالإضافة إلى أفعال الإنسان

 ¡▬ : االله تعالىقال ،أحسن القصص :بأ ه من قصصه في  ماَكما وصف بعض
 ،ً وأعجبــــــــــه أســــــــــلوبا،ًطريقــــــــــة أ دعــــــــــه :أي ]٣ :فســــــــــســـــــــورة يو[♂¥ ¤ £ ¢

ً وأجمعه حكَما وعدلاً،وأصدقه أمثالا ً ِ )٦(.  
                                                        

  ).٢٣/٣٨٥: (لابن عاشور: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
  )٢/١٢٢: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ٢(
  )٤/٣١٨: (للسعدي: ريم الرحمنتيسير الك: ينظر) ٣(
  ).٢٠/٣٣٢: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٤(
  ).٤/٥٣٧: (لابن عطية الأ دلسي: المحرر الوجيز: ينظر) ٥(
  ).٦/١٤٦: (للقاسمي: محاسن التأويل: ينظر) ٦(
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  ١٧ 

 .من حيث أنها تتضمن معنى الإتقان ، على أفعاله بأنها حسنةاالله ثناء  -٣
 قــــــــــــال ،]٧ :ســــــــــــورة الــــــــــــسجدة[♂t u v w▬ :تعــــــــــــالى قولــــــــــــه :ذلــــــــــــكمــــــــــــن 

قــــال  ،ً أ ــــضا نحـــوه.)٢(  عــــن مجاهـــدوروي ،"ٍأ قـــن كــــل شيء وأحكمـــه ":)١(عبــــاس ابـــن
  ..)٣(" اولكنه أحكم خلقه ، القرد ليست حسنةاستأما إن " :عباس ابن

  .)٥()٤(واختار هذا القول القاسمي :قلت

هـــــو مـــــن أقـــــوال " :)٧( ا ـــــاورديقـــــال ،"َّحـــــسن خلـــــق كـــــل شيء ":)٦( قتـــــادةوقـــــال
                                                        

الله صـلى االله عليـه وسـلم  عبد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن عـم رسـول ا:هو) ١(
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات سنة ثمان وستين بالطائف، وهـو أحـد المكثـرين مـن الـصحابة، وأحـد 

  ).٣/٩٣٣: (لابن عبد البر: الاستيعاب: ينظر ترجمته في. العبادلة من فقهاء الصحابة
مــي مــولاهم المكــي ثقــة إمــام في  أ ــو الحجــاج المخزو-بفــتح الجــيم وســكون الموحــدة- مجاهــد بــن جــبر :هــو) ٢(

ــة ــع ومائـــ ــنة إحــــدى أو اثنتـــــين أو ثـــــلاث أو أربــ ــة، مـــــات ســـ ــه في. التفــــسير وفي العلـــــم، مـــــن الثالثــ : ينظـــــر ترجمتـــ
  ).٢/٢٤٠: (لمحمد بن أحمد الذهبي: ، والكاشف)١/٥٢٠: (لابن حجر: تقريب التهذيب

). ٦/١٧٩: (لابـن الجــوزي: زاد المـسير، و)١٨/٥٩٧: (للطـبري: جـامع البيـان في تأويـل آي القــرآن: ينظـر) ٣(
  ).٤/٣٥٥: (للماوردي: والنكت والعيون

ولـــد . بـــن محمـــد ســعيد بـــن قاســـم الحـــلاق، إمــام الـــشام في عـــصره) أو محمـــد جمـــال الــدين: ( جمــال الـــدين:هـــو) ٤(
قواعــد التحــديث مــن فنــون مــصطلح الحــديث، ومحاســن التأويــل :  ، لــه عــدة مــصنفات، منهــا١٢٨٣: ســنة

  ).٢/١٣٥: (للزركلي: الأعلام: ينظر ترجمته في.   ١٣٣٢: توفي في دمشق سنة.  القرآن الكريمفي تفسير
  ).٨/٣٩: (للقاسمي: محاسن التأويل: ينظر) ٥(
 قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة الــسدوسي أ ــو الخطــاب البــصري، الأعمــى الحــافظ المفــسر، ثقــة ثبــت، مــات :هــو) ٦(

لمحمــد : ، والكاشــف)١/٤٥٣: (لابــن حجــر: تقريــب التهــذيب: ســنة بــضع عــشرة ومائــة، ينظــر ترجمتــه في
  ).٢/١٣٤: (بن أحمد الذهبي

 عـــلي بــن محمـــد بــن حبيـــب القــاضي أ ـــو الحــسن ا ـــاوردي البــصري، أحـــد أئمــة المـــذهب الــشافعي، مـــن :هــو) ٧(
لأول الحاوي، وكتاب الأحكام الـسلطانية، النكـت والعيـون في التفـسير، وغيرهـا، تـوفي في ربيـع ا: تصانيفه

ــــة ــنة خمـــــسين وأربعمائـ ــه في. ســـ ــــات الـــــشافعية: ينظـــــر ترجمتـــ ــهبة: طبقـ ــاضي شـــ ــ ــــات )١/٢٣٠: (لابـــــن قـ ، وطبقـ
  ).١/٨٣: (للداوودي: المفسرين
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 ١٨ 

  .)١( "عباس ابن
   ..)٢( الزمخشري هذا القول واختار :قلت

لقـــــــــد خلقنـــــــــا  :أي ،]٤ :تــــــــينســـــــــورة ال[♂ 0 / . - , +▬:وقولـــــــــه تعـــــــــالى
 وهـو في ،نعـت لمحـذوف "أحـسن تقـويم"وإن قولـه  ،الإنسان في أحـسن صـورة وأعـدلها

  .)٣( لقد خلقناه في تقويم أحسن تقويم :فكأ ه قيل ،م حسنيتقو

ًأ ه خلق كل حيوان منكبا  :وذلك ،رةوأحسن صو ،أعدل قامة" :)٤( البغويوقال
ًيتنــــــاول مأكولــــــه بيــــــده مزينــــــا بالعقــــــل  ،خلقــــــه مديــــــد القامــــــة ،عــــــلى وجهــــــه إلا الإنــــــسان

   .)٥("والتمييز
 ،]٣:لتغابن وسورة ا،٦٤ :سورة غافر[♂p q r▬ :تعالى وقوله

 :أي ؛)٦(في أحــسن تقــويم ،ومــنحكم أكمــل الــصور ،فخلقكــم في أحــسن الأشــكال :أي
 :فــالمراد ،َّ﴿فأحــسن﴾ تفــسيرية ،)٧(  ليــتم الانتفــاع بــهبــهفي مكــان يليــق جعــل كــل عــضو 

متناسـب  ، بادي البـشرة،ًحيث خلق كلا منكم منتصب القامة ؛صوركم أحسن تصوير
                                                        

  ).١٨/٥٩٧: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ١(
  ).٤/٣٥٥: (للماوردي: النكت والعيون: ، وينظر)٥/٢٩: (الكشاف) ٢(
  ).٢٤/١٥٠: (للطبري: بيان في تأويل آي القرآنجامع ال: ينظر) ٣(
ــا في :هـــو) ٤(  الحـــسين بـــن مـــسعود بـــن محمـــد العلامـــة محيـــي الـــسنة أ ـــو محمـــد البغـــوي، كـــان إمامـــا في التفـــسير إمامـ

شرح الــسنة، ومعــالم التنزيـــل في التفــسير، والمــصابيح، والجمــع بـــين : الحــديث، إمامــا في الفقــه، مـــن تــصانيفه
لابــن : طبقــات الــشافعية: ينظــر ترجمتــه في. في في شــوال ســنة ســت عــشرة وخمــسمائةالــصحيحين وغيرهــا، تــو

  ).١/٤٩: (للداوودي: ، وطبقات المفسرين)١/٢٨١: (قاضي شهبة
  ).٤/٤٧٢: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٥(
ــل آي القـــــرآن: ينظــــر) ٦( ــامع البيـــــان في تأويـــ ــ: ، وتفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم)٢٠/٣٥٦: (للطــــبري: جـــ : يرلابـــــن كثـــ

  ٠)٤/٥٧٠: (للشوكاني: ، وفتح القدير)١٢/٢٠٧(
  ).٨/٣١٨: (للقاسمي: محاسن التأويل: ينظر) ٧(
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  ١٩ 

ولة الصنائع واكتساب الكمالات ،الأعضاء والتخطيطات   .)١( ًمتهيئا لمزا
 أحـد  لا:يأ ،]٥٠ :سورة ا ائدة[♂Ô Õ Ö × Ø Ù Ú▬ : تعالىوقوله
سن وفي ُكـــم االله هـــو الغايـــة في الحـــُأن ح :والمعنـــى ،)٢( تبـــارك وتعـــالىً حكـــما هأحـــسن منـــ

  .)٣(ًويتضمن شيئا من التكبر عليهم ،التقرير :وهو استفهام معناه ،العدل

َومـن أحـسن مـن  ،]١٣٨ :سـورة البقـرة[♂m n o p q▬ : تعالىوقوله ُ ْ ْ َِ َ ََ
ًا  صبغة َ ْ ِ ِ  "وأحسن" ،أحد أحسن من االله صبغة  لا:أي ،النفي ومعناه ،هذا استفهام :َّ

يراد التفضيل   أو، عنها الحسنٍإذ صبغة غير االله منتف ؛يراد بها حقيقة التفضيل  لا:هنا
 ،قيقــــة الــــشيءأن ذلــــك بالنــــسبة إلى ح  لا،ًسناُباعتبــــار مــــن يظــــن أن في صــــبغة غــــير االله حــــ

 :والتقـدير ،..،وهـو مـن التمييـز المنقـول مـن المبتـدأ ،هنـا عـلى التمييـز "صبغة" وانتصاب
بــــــين   لا،فالتفـــــضيل إنـــــما يجــــــري بـــــين الـــــصبغتين ؛ومـــــن صـــــبغته أحـــــسن مــــــن صـــــبغة االله

  .)٤(الصابغين
   :فمنه ؛الإحسان بمعنى الإنعام على الخلق :ما تضمن أفعال االله تعالىأ

ــــه ــ أحــــــسن  :أي ،]٧٧ :ســــــورة القــــــصص[♂Ç È É Ê Ë▬ : تعــــــالىقول
  .)٥(كما أحسن االله إليك بنعمته ،بطاعته

إلهــامهم كــل كــما إن  ،)٦(  إلــيهمٌلخلـق إحــسانا االله قَلْــَن خأ :يتبــين : عنــد التأمــلبــل
                                                        

  ).٢٤/٨٣: (للألوسي: روح المعاني: ينظر) ١(
  ).٢/٢٠٣: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ٢(
  ).٣/٥١٦: (لأبي حيان الأ دلسي: البحر المحيط: ينظر) ٣(
  ).١/٥٨٤: ( حيان الأ دلسيلأبي: البحر المحيط: ينظر) ٤(
  ).٤/٢١٥: (للشوكاني: ، وفتح القدير)٣/٣٩١: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٥(
  ).٨/٤٣٣: (لأبي حيان الأ دلسي: ، والبحر المحيط)٦/١٧٩: (لابن الجوزي: زاد المسير: ينظر) ٦(
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 ٢٠ 

   ..)١( جل وعلا ،ممن إحسانه إليهم وتفضله عليه يحتاجون إليه ما

: : 
  الإحـسانيـشمل معـانيوهـذا الأمـر  ً، عباده بالإحـسان إجمـالا-  سبحانه-أمر االله

 : ▬K فقــال ،والمراقبــة الله ســبحانه ،والإنعــام ،والإتقــان ،فعــل الحــسنات :كلهــا مــن
L M N O♂]هو فعل كـل  :الإحسان ":عطية  ابنقال ،]٩٠ :سورة النحـل

ء  ؛هو فرض ومنها ما ،هو مندوب إليه فمن الأشياء ما ؛مندوب إليه إلا أن حد الإجزا
ء داخل في الإحسانوالتكميل  ،دخل في العدل منه ما   .)٢( "الزائد على حد الإجزا

 بهــا يــانالإت :أي :والعبــادة ،حــسان الأعــمالإأي  :الإحــسان" :.)٣(  الألــوسيوقــال
مــن )٤( رواه البخــاري  مـاوهــو إمـا بحــسب الكيفيــة كـما يــشير إليــه ،عـلى الوجــه اللائـق بهــا

ه « :صقولـــــه  ه ،الإحــــــسان أن تعبــــــد االله كأ ــــــك تــــــرا كفإ فـــــإن لم تكــــــن تــــــرا  ،)٥(»نــــــه يــــــرا
                                                        

  ).٤/٣٥٥: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ١(
  ).٣/٤١٦: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ٢(
ــل :هـــو) ٣(  محمـــود بـــن عبـــد االله بـــن الحـــسين الآلـــوسي، الملقـــب بـــشهاب الـــدين أ ـــو الثنـــاء، المفـــسر، وهـــو مـــن أهـ

سـافر خـلال حياتـه للآســتانه عاصـمة الدولـة العثمانيــة، . بغـداد تقلـد الإفتـاء ببغــداد، فعـزل فـانقطع للتــأ يف
ــــ ــــسير المـ ــــاحب التفــ ــــو صـ ــــسنتين، وهــ ــة الـ ــ بــ ــاك قرا ــ ــ وبقـــــي هنـ ــ ــــروف بــ ــاني"شهور المعــ ــ ــــن " روح المعــ ــيره مــ ــ ، وغـ

جــلاء العينــين في : ينظــر ترجمتــه في.   ، ببغــداد١٢٧٠ ، وتــوفي ســنة ١٢١٧: (ولــد ســنة. المؤلفــات الجليلــة
  ).١/٥٨: (لنعمان بن أحمد الألوسي: محاكمة الأحمدين

ــيرة، أ ـــو عبـــد االله الج:هـــو) ٤( عفـــي البخـــاري، صـــاحب الجـــامع  الإمـــام محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم بـــن المغـ
ــنة أربـــع وتـــسعين ومائـــة، وتـــوفي ليلـــة الـــسبت، عنـــد صـــلاة العـــشاء ليلـــة الفطـــر،  الـــصحيح، ولـــد في شـــوال سـ
ودفــن يــوم الفطــر بعــد صــلاة الظهــر، يــوم الــسبت، غــرة شــوال ســنة ســت وخمــسين ومــائتين، وعــاش اثنتــين 

، )١/٢٧١: (لأبي الحـسين ابـن أبي يعـلى: ابلـةطبقـات الحن: ينظـر ترجمتـه في. وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومـا
  ).١٢/٣٩٢: (لشمس الدين الذهبي: وسير أعلام النبلاء

 .سبق تخريجه) ٥(
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  ٢١ 

فـل الجـابرة ،بحسب الكمية أو جبـات مـن الـنقص ؛كالتطوع بالنوا ز أن ُّوجـو ، ـا في الوا
أحسنه  :فإنه يقال ،المتعدي بنفسه  لا"إلى"ــب الإحسان المتعدي :يكون المراد بالإحسان

  .)١( "الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم :أي ،وأحسن إليه
سورة [ ♂Ç È É Ê ÌË▬ :ه تعالىًومن الأمر بالإحسان عموما قول

فــاق إنن في الـدنيا سِْوأحـ ":)٢( جريـر  ابـنقـال ،ًهـذا أمـر بالإحـسان مطلقـاف ،]٧٧ :القـصص
 ،منــــهيــــك ســــع علوو ،ن االله إليــــكسَْكــــما أحــــ ؛مالـــك الــــذي آتــــاك االله في وجوهــــه وســــبله

  :فيها ثلاثة أقوال هي ":)٤( الجوزي  ابنقالو ،)٣( "هوبسط لك في

ِأعط فضل مالك كما زادك على قدر حاجتك :القول الأول ْ َ.   
ِأحسن فيما افترض عليك :القول الثاني ْ ِن في إنعامه إليكسَْكما أح ،َ ِ.   

ِن إليك في الإحلالسَْ كما أح،ن في طلب الحلالسِْأح :الثالثالقول  ِ )٥(.  
درج تنـــجميـــع المعـــاني الـــسابقة كــما أن  ،)٦(ا ا ـــاورديحكاهمـــثالـــث الثــاني وال :قلـــت

                                                        
  ).٢١٨-١٤/٢١٧: (للألوسي: روح المعاني: ينظر) ١(
ــع :هـــو) ٢( ــنة أربــ ــب، أ ــــو جعفــــر الطـــبري، كــــان مولـــده في ســ ــير بــــن غالـ ــام محمــــد بـــن جريــــر بـــن يزيــــد بــــن كثـ  الإمــ

ين، صــنف التــاريخ الحافــل، ولــه التفــسير الكامــل الــذي لا يوجــد مثلــه، تــوفي في شــوال ســنة وعــشرين ومــائت
، وطبقـــات )١١/١٤٥: (لابــن الأ ــير: البدايــة والنهايــة: عــشر وثلاثمائــة عــن ســت وثمانــين، ينظــر ترجمتــه في

  ).١/١٠١: (لابن قاضي شهبة: الشافعية
  ).١٨/٣٢٤ (:للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٣(
ق وواعظ الآفاق، جمال الدين، أ ـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن أبي الحـسن :هو) ٤(  الإمام العلامة الحافظ عالم العرا

ــا فاضـــلا، وكـــان لا يـــتقن  ــع وصـــنف ووعـــظ ودرس، وكـــان حافظـ عـــلي بـــن محمـــد بـــن عـــلي ابـــن الجـــوري، جمـ
: ينظـــر ترجمتـــه في. ين وخمــسمائةمولــده، وتـــوفي ليلــة الجمعـــة، ثـــاني عــشر شـــهر رمــضان، مـــن ســـنة ســبع وتـــسع

  ).٤/١٣٤٢: (للذهبي: تذكرة الحفاظ
  ).٦/١١٨: (لابن الجوزي: زاد المسير: ينظر) ٥(
  ).٤/٢٦٧: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ٦(
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 ٢٢ 

  .لى حملها على العمومْوالأو ،مطلوب بل كلها ؛ولا تعارض بينها ،تحت معنى الآية

yx w v u t ▬ :ومــــــن الآيــــــات التــــــي أمــــــر فيهــــــا بالإحــــــسان قولــــــه تعــــــالى
� ~ } | {z♂]قولــهف ؛]١٩٥ :سـورة البقــرة: ▬� ~ } | {z♂ 

ع الإحسانيشمل جميع أ و   .)١(لأ ه لم يقيده بشيء دون شيء ؛ا
   :يأتي  ما منها،وقد جاء الأمر بالإحسان في صور مخصوصة

ء،١٥١ الأ عام،٣٦ النساء،٨٣البقرة[♂± ²▬ : تعالىقوله -١   .]٢٣ الإسرا

ء[♂: ▬U T S R Q Pقوله و-٢  .]٥٣ :سورة الإسرا

ســــــــــورة [♂" # $ % & ' ) (▬ : وكــــــــــذلك قولــــــــــه -٣
 .]٤٦ :العنكبوت

  .]٨٣ : البقرةسورة[♂̧ º ¹ ﴿ : وقوله-٤

 ♂: ▬Ö Õ Ô Ó Ò Ñوأمر برد التحية بأحسن منها فقال  -٥
  .]٨٦ : النساءسورة[

{ ~ � ▬ :ال فق ،يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأمر أن لا -٦
ءســـورة الإ[♂¡ ¢ £ ¤ ¥  ،بالخـــصلة التـــي هــــي أحـــسن بـــمال اليتــــيم أي .]٣٤ :سرا

  .)٢( وهي حفظه وتثميره
ْفــإذا قتلــتم ؛إن االله كتــب الإحــسان عــلى كـل شيء« : الحـديثوفي ُ َْ َفأحــسنوا القتلــة  ،َ ََ ْْ ِ ُِ ْ َ

                                                        
  ).١/١٥٤: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ١(
  ).٢/٧٥: (للزمخشري: الكشاف: ينظر) ٢(
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  

ِوإذا ذبحتم فأحسنوا الذ ُِ ْ َْ َ َْ ُ ُحـد أحـدكم شـفرتهُليوَ ،ةحَبَ َ ََّ ْ َ ُلـيرح ذبيحتـهوَ ،ِ َ َْ ِ َ ِ ُ أوجـب  :أي ،)١(»ْ
ومتعلــــق الكتابــــة محـــــذوف  ،في : بمعنـــــى)عــــلى(فكلمــــة  ؛علــــيكم الإحــــسان في كـــــل شيء

  ..)٢( الندب :والمراد بالإيجاب

ل بإحـــسان القتـــل والـــذبح بـــصورة َّثـــم مثـــ ً،أولا  بالإحـــسان،وهـــذا الأمـــر عـــام منـــه
  .خاصة

   :يأتي ا ممنها ،أمر بالإحسان في صور خاصة ص كما أ ه
ءة أمـــره بتحــــسين الــــصوت  -١ حــــسنوا « :ص  رســــول االلهقــــال ،القــــرآنعنــــد قـــرا

   ..)٣( »ًسناُفإن الصوت الحسن يزيد القرآن ح ؛القرآن بأصواتكم
ُإذا كفــن أحــدكم أخــاه« :ص قــال رســول االله ،للميــتأمــره بتحــسين الكفــن  -٢ ََ َ َّ َ 

ُفليحسن كفنه  ْ َ َُ َ ََ ِّ ْ« )٤(..  

 أحــــسن إلى جــــارك تكــــن« :ص  رســــول االلهقــــال ، الجــــارأمــــره بالإحــــسان إلى -٣
  .. وغيرها من الصور التي سنشير إلى بعضها في المبحث الثاني .. .)٥(»ًمؤمنا

                                                        
ــه) ١( ــ ــــسلم: أخرجــ ــــم) ٣/١٢٣١: (مــ ــــو داود) ١٩٥٥: (رقــ ــــصيد، وأ ــ ــاب الــ ــ ــــم) ٣/٢٤٤: (كتــ ، )٢٨١٥: (رقــ

ــــذي ــــاحي، والترمــ ــاب الأضــ ــ ــــم) ٤/١٦: (كتـ ــــسائي) ١٤٠٩: (رقــ ــــديات، والنــ ــاب الــ ــ ــــرقم)٣/٦٢: (كتــ : ، بــ
  .كتاب الذبائح) ٣١٧٠: (رقم) ٣/٣٥٦: (كتاب الضحايا، وابن ماجه) ٤٤٩٤(

  ).٧/٢٢٧: (حاشية السندي على سنن النسائي: ينظر) ٢(
ــه) ٣( ــازب، قــــال ) ٣٥٤٤: (، بــــرقم)٤/٢١٩٤: (الــــدارمي: أخرجــ ء بــــن عــ ــضائل، مــــن حــــديث الــــبرا ــاب الفــ كتــ

  .إسناده صحيح: حسين سليم أسد
 .، من حديث جابر بن عبد االله)٩٤٣: (، برقم)٢/٦٥١: (مسلم: أخرجه) ٤(
ــــسند) ٥( ــ ــ ــ ــــد في المــ ــ ــ ــ ــه أحمــ ــ ــ ــ ــ ــــرقم)٢/٣١٠: (أخرجــ ــ ــ ــ ــــسنن)٨٠٨١: (، بــ ــ ــ ــ ــــذي في الــ ــ ــ ــ ــرق،)٤/٥٥١: (، والترمــ ــ ــ ــ ــ : م بــ

ــط)٢٣٠٥( ــ ــــم الأوســ ــــبراني في المعجــ ــــرقم،)٧/١٢٥: (، والطــ ــــمان)٧٠٥٤: ( بــ ــــعب الإيــ ــــي في شــ : ، والبيهقــ
 : ، من طريق أبي طارق السعدي، عـن الحـسن، عـن أبي هريـرة، وفيـه علتـان، همـا)٩٥٤٣: ( برقم،)٧/٧٨(

٢٣ 
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: ، :  
وجميـــع  ، الإيـــمان وروحـــه وكمالـــهبُّلأ ـــه لـــ ؛مـــن أفـــضل منـــازل العبوديـــة الإحـــسان

  .)١(هنطوية فيالمنازل م
ه َّبــُفأ بــت االله لهــم ح ؛]١٩٥ : البقــرةســورة[♂z} | { ~ �▬ :تعــالى قــال

ومحبـة االله  ،)٢(فإن االله يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلـق ؛بسبب إحسانهم
ب    ..)٣( للعبد أعظم درجات الثوا

ي للذين أحسنوا في أ ،]٢٦ :ة يونسسور[ ♂" # $▬ :سبحانه وقال
   .)٤( الحسنى : في الدنيا من خلقه فأطاعوه فيما أمر ونهىعبادة االله

والزيــادة هــي النظــر إلى وجــه االله  ،)٥( هــي الجنــة في قــول أكثــر المفــسرين :والحــسنى
 :ة الــــنجمســــور[♂k j i h▬ :وقــــال تعــــالى ..)٦( الكــــريم في جنــــات عــــدن

                                                        
ث الجــامع ترتيــب أحاديــ: أ ــو طــارق مجهــول، والحــسن لم يــسمع مــن أبي هريــرة، لكــن حــسنه الألبــاني، ينظــر

ب الفقهيـــة لى الأ ـــوا حـــديث جيـــد، : ، وقـــال شـــعيب الأرنـــؤوط في تحقيقـــه لمـــسند أحمـــد)٤/٥٥: (الـــصغير عـــ
مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم : "ولــه شــاهد، بلفــظ: وهــذا إســناد ضــعيف، لجهالــة أبي طــارق الــسعدي، قلــت

 .كتاب الإيمان) ٤٧: (رقم) ١/٧٠: (مسلم: أخرجه" الأخر فليحسن إلى جاره
 ).٢/٤٦٥: (للفيروز أ ادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: نظري) ١(
  ).١/٢٧٨: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ٢(
زي: التفسير الكبير: ينظر) ٣(   ).٩/٨: (للرا
  ).١٢/١٥٦: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٤(
ــل آي ال: ينظـــــر) ٥( ــ ــــان في تأويـ ــامع البيـ ــ ــل)٧/٣٧٦: (للطـــــبري: قـــــرآنجـ ــ ــالم التنزيـ ــ ــــوي: ، ومعـ ، )١/٣٧٣: (للبغـ

: ، والجــامع لأحكــام القــرآن)١/٥٨٦: (للزمخــشري: ، والكــشاف)٢/٩٨: (لابــن عطيــة: والمحــرر الــوجيز
  ).٥/١٢١: (للقرطبي

  ).١٢/١٥٦: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٦(
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   ..)١( وهي الجنة ،بالمثوبة الحسنى :أي ،]٣١
هــــــي الجنــــــة وكــــــل  ،]١٨ :ة الرعـــــدســــــور[♂Ô Ó Ò Ñ▬ :وقـــــال تعــــــالى

والحسنى كل خير من الجنة " :الجوزي  ابنوقال ،)٢( تص به المؤمنون من نعم االلهيخ ما
   ..)٣( "فما دونها

ء  ،]٦٠ :ة الــرحمنســـور[♂° ± ² ³ ´▬ :وقـــال تعـــالى أي أن جـــزا
   ..)٤( ويجازيه الجنة ،أن يحسن إليه بالنعيم :بالطاعةمن أحسن 

 ،]١٢٨ :ة النحــــلســــور[♂Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ▬ :وقــــال تعــــالى
ئضهم :أي يما أمرهم  ولزوم طاعته ف،والقيام بحقوقه ،وهو مع الذين يحسنون رعاية فرا

  .)٥(به ونهاهم عنه
 ، بالنـــصر والمعونـــة والتأ يـــد:أي )إن االله مـــع الـــذين اتقــوا( ":.)٦( عطيـــة  ابــنوقـــال

  .)٧("زيدون فيما ندب إليه من فعل الخيري :معناه) ومحسنون( المعاصي :يريد) واتقوا(

                                                        
ج المنير: ينظر) ١(   .)٧/٢٠٠: (للشربيني: السرا
  .)٣/٣٠٨: (المحرر الوجيز: ينظر) ٢(
  ).٤/٢٤٧: (لابن الجوزي: زاد المسير: ينظر) ٣(
  ).٥/٢٣٤: (لابن عطية: ، والمحرر الوجيز)٥/٤٤٠: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ٤(
  ).١٤/٤٠٩: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: انظر) ٥(
 عبـد الحـق بـن الفقيـه الإمـام الحـافظ أبي بكـر غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن غالـب،  الإمام القاضي أ و محمد:هو) ٦(

المشهور بابن عطية، قـاضي غرناطـة، صـاحب التفـسير الكبـير في القـرآن، ولـد سـنة ثمانـين وأربعمائـة، ومـات 
ــــسمائة ــــدى وأربعــــــين وخمــ ــنة إحــ ــ ــضان، ســ ــ ــــن رمــ ــشر مــ ــ ــامس عــ ــ ــه في. في خــ ــ ــــر ترجمتــ ــــسرين: ينظــ ــــات المفــ : طبقــ

 ).١/٦١: (للداوودي
  ).٣/٤٣٣: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ٧(
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 ٢٦ 

وهـــم  ،واالله مـــع المتقـــين المحـــسنين بعونـــه وتوفيقـــه وتـــسديده" :)١(  الـــسعديوقـــال
فـإن  ؛ بـأن عبـدوا االله كـأنهم يرونـه،وأحسنوا في عبادة االله ،ذين اتقوا الكفر والمعاصيال

   ..)٢( "هبذل النفع لهم من كل وجبوالإحسان إلى الخلق  ،لم يكونوا يرونه فإنه يراهم

ة ســـــور[♂Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î▬ : تعـــــالىوقـــــال

 :ة النـساءسـور[♂̀ h g f e d c b a▬ :وقولـه ،]١١٢ :البقـرة
  ..)٣( المحسن في طاعته إياه ،هو المؤمن المطيع الله :والمحسن ،]١٢٥

:  ، :  

Ç Æ Å Ä Ã Â ▬ :قولــــه تعــــالى في مــــريم عليهــــا الــــسلام -١
È♂]ًجعلهــــا شـــــكلا مليحــــا :أي :.)٤(كثـــــير   ابــــنقـــــال ،]٣٧ :ة آل عمــــرانســــور ًومنظـــــرا  ،ً
م والخير  تتعلم منهم العل،وقرنها بالصالحين من عباده ، لها أسباب القبولسرَّوي ،ًبهيجا

  .)٥(والدين
                                                        

 الـشيخ العلامــة أ ــو عبــد االله عبــد الـرحمن بــن نــاصر بــن عبــد االله بـن نــاصر آل ســعدي، ولــد في عنيــزة في :هــو) ١(
ــبع مــــن الهجــــرة، أ ــــف في التوحيــــد، والتفــــسير،  ــة وســ ــنة أ ــــف وثلاثمائــ ــشر مــــن محــــرم ســ ــاني عــ ّالقــــصيم في الثــ

ــه، والحـــــديث ــنة والفقـــ ــا، تـــــوفى ســـ ــ ــه في.  ١٣٧٦، والأصـــــول، والآداب، وغيرهـ ــــر ترجمتـــ ــــد: ينظـ : علـــــماء نجـ
 ،)٣/٢١٨: (للبسام

  ).٣/٩٤: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ٢(
  ).٤/٣٠: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٣(
مـوي، ولـد سـنة ســبعمائة  الإمـام الحـافظ عــماد الـدين، أ ـو الفـداء، إسـماعيل بــن عمـر بـن كثـير القــرشي الأ:هـو) ٤(

التــاريخ الكبـــير والتفــسير، وغيرهـــا، وكانــت وفاتــه في شـــهر شــعبان، ســـنة : أو بعــدها بيــسير، ومـــن مــصنفاته
ــــشق٧٧٤ ــه في.    بدمـ ــ ــــر ترجمتــ ــــد: ينظـ ــل التقييـ ــ ــب المكـــــي: ذيـ ــ ــــسرين)١/٤٧١: (لأبي الطيــ ــــات المفــ : ، وطبقـ

  ).١/٢٦٠: (للداوودي
  ).٣/٥٢: (ثيرلابن ك: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٥(
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  ٢٧ 

ًوأ بتها نباتا حسنا ":)١(  أ و حيانوقال ق لْـَسن النـشأة والجـودة في خُعبارة عن ح ،ً
   ..)٢("فأ شأها على الطاعة والعبادة ؛لقُوخ

̧ ▬ :ق بالحــــــــــسن في قولــــــــــه تعــــــــــالىرزومـــــــــن ذلــــــــــك وصــــــــــف الـــــــــ -٢  ¶ µ
 ،]٦٧ :ة النحـلسـور[♂N M L K J▬ :وقولـه تعـالى ،]٨٨ :ة هودسور[♂¹

 :قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىو ،]٧٥:ة النحــــــــــــــلســــــــــــــور[♂K J I H G▬ :ه تعــــــــــــــالىوقولــــــــــــــ
▬D C B A♂]٥٨ :ة الحجسور[.  

ووصـــفه بالحـــسن  ،أعيـــان ومنـــافعّيتفـــضل بـــه مـــن  وهـــو كـــل مـــا ،العطـــاء :والـــرزق
وقيــــل الــــرزق  ..)٣( نــــهأحــــسن م لأ ــــه لا ؛يطلبــــون غــــيره ُلإفــــادة أ ــــه يرضــــيهم بحيــــث لا

  ..)٤( الحلال الطيب :الحسن

̧ º ¹ ▬ :قــال تعــالى ، ذلــك وصــف القـرض بالحــسنومـن -٣  ¶ µ ́
̂ _▬ :وقولـــــه تعـــــالى ،]٢٤٥ :ة البقـــــرةســــور[♂« ¼ ½ ¾  ]♂ 

í ì ë ê é è ç æ å ä ã ▬ : وقولــــــــــه تعــــــــــالى،]١٢ :ة ا ائــــــــــدةســــــــــور[
î♂ ]تعـــــــــالى وقولـــــــــه ،]١١ :ة الحديـــــــــدســـــــــور: ▬ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

Ö ÕÚ Ù Ø × ♂]وقولـــــه تعـــــالى ،]١٨ :ة الحديـــــدســـــور: ▬ ¬ « ª
                                                        

 الإمام الحافظ العلامة، محمد بن يوسف بن علي، أ ـير الـدين أ ـو حيـان الغرنـاطي، فريـد العـصر وشـيخ :هو) ١(
البحـــر المحـــيط في التفـــسير، وشرح : الزمــان وإمـــام النحـــاة، ولـــد ســنة أربـــع وخمـــسين وســـتمائة، مــن مـــصنفاته

ــبعمائة ــ ــس وأربعـــــــين وســـ ــ ــنة خمـــ ــ ــــفر ســـ ــــوفي في صـــ ــا، تـــ ــ ــــسهيل، غيرهـــ ــه في.التــ ــ ــــر ترجمتـــ ــــات:  ينظـــ ــــوافي بالوفيـــ : الـــ
  ).٩/٢٧٨: (لابن قاضي شهبة الكبرى: ، وطبقات الشافعية)٢/١٨٧: (للصفدي

  ).٣/٥٢: (لأبي حيان الأ دلسي: البحر المحيط: ينظر) ٢(
  ).١٧/٣١٠: (لابن عاشور: التحرير والتنوير: ينظر) ٣(
 ).١٢/٥٤٩: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٤(
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 ٢٨ 

¸ ¶ µ ́³ ² ± ° ̄  :وقولــه تعــالى ،]١٧ :ة التغــابنســور[♂® 
▬e d c b♂]وقيـــل ،الحـــلال :وقيـــل ،الخالـــصة الله :قيـــل ،]٢٠ :ة المزمـــلســـور: 
 .)١( ًيتبعه منا ولا أذى الذي لا :وقيل ،يخرج عن طيب نفس ما

  . الحسنض معنى القريشمله ؛قسب وكل ما :قلت
/ 0 1 2 ▬ :في قولــه تعــالى ،ومــن ذلــك وصــف الــبلاء بالحــسن -٤

وذلــــــــــك برمــــــــــي االله  ،الــــــــــنعم الحــــــــــسنة الجميلــــــــــة :ويعنــــــــــي بــــــــــه ،]١٧ :ة الأ فــــــــــالســــــــــور[♂3
  .)٢(للمشركين

 ♂¢ £ ¤▬ :الىفي قولــــــه تعــــــ ،ومــــــن ذلــــــك وصــــــف المتــــــاع بالحــــــسن -٥
 ،)٣( والعافيــة في الــدنيا ،ورغــد العــيش ،ســعة الــرزق :والمتــاع الحــسن ،]٣ :ة هــودســور[

ًيعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعة وأمن وسعة :يعني ً )٤(. 

̧ ¹ ▬ :في قولـــــه تعـــــالى ومــــن ذلـــــك وصـــــف الوعـــــد بالحـــــسن -٦  ¶ µ
º♂]وقولـــــه  ،زال التـــــوراةـًصـــــدقا بإنـــــ : أي،]٨٦ :ة طـــــهســــور: ▬5 4 3♂ 

ن حـــسن لأ ؛ًوعـــدا بالجنـــة ومـــا فيهـــا مـــن النعـــيم الـــصرف الـــدائم :أي ،]٦١ :ة القـــصصســور[
فقته لأمنيته وبقائه  ،)٥(الوعد بحسن الموعود   ..)٦(ولا شيء أحسن منه في موا

                                                        
  )١/٢٤٠: (لابن الجوزي: زاد المسير: ينظر) ١(
  ).١١/٨٧: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٢(
ء البيان: ينظر) ٣(   ).٣/٩: (للشنقيطي: أضوا
  .٢/٣١٤: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٤(
  ).٢/٩٩: (للألوسي: روح المعاني: ينظر) ٥(
  ).٥/٣٠٨: (عيللبقا: نظم الدرر: ينظر) ٦(
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  ٢٩ 

Â Á À ▬ :في قولــــه تعــــالى ومــــن ذلــــك وصــــف الأجــــر بالحــــسن -٧
È Ç Æ Å Ä Ã♂]هـــــو نعـــــيم  :سنوالأجـــــر الحـــــ ،]٢ :ة الكهـــــفســــور

  ..)١( الجنة ورضوان االله تعالى
s r q p ▬ :ومن ذلك قوله تعالى ،وأضاف الحسن إلى أشياء أخرى

 } | { z y x w v u t
ª ©  ̈§ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡� ~♂ ]ة آل عمرانسور: 

إنما هذا زهرة الحياة وزينتها الفانية  :أي♂¢ £ ¤ ¥¦▬ :قوله تعالىف ]١٤
̈  © ª▬الزائلة  ب حسن المرج :أي♂§   ..)٢(ع والثوا

! " # $ % & ' ) ( * + , -. / ▬ :وقوله تعالى
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0
 L K JI H G F E D C B A @ ? >

N M♂]١٩٥ :ة آل عمرانسور[.   
لأن  ؛ليـــدل عـــلى أ ـــه عظـــيم ؛أضـــافه إليـــه ونـــسبه إليـــه ،♂H G F JI▬ :قولـــهف

M L K JI H G F ▬ :وقولـــه تعـــالى ،ً إلا جـــزيلايعطـــيُ العظـــيم الكـــريم لا
N♂، ء لمن عمل صالحا :أي   .)٣( ًعنده حسن الجزا

                                                        
، )٥/٧٦: (لابـــن الجـــوزي: ، وزاد المـــسير)١٥/١٤٦: (للطـــبري: جـــامع البيـــان في تأويـــل آي القـــرآن: ينظـــر) ١(

  ).٣/٤٩٥: (لابن عطية: والمحرر الوجيز
  ).١/٣٥: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٢(
ــه) ٣( ــ ــ ــــد: أخرجـــ ــ ــــرقم)٣٧٦: (أحمـــ ــ ــضا)٣٨٢٣: (، بـــ ــ ــ ــ ــه أ ـ ــ ــ ــــسن، وأخرجـــ ــ ــناده حـــ ــ ــ ــ ــــشةً، وإسـ ــ ــ ــــديث عائـ ــ ــــن حـــ ــ :  مـــ

  .كما ذكر ذلك شعيب الأرنؤط، في تحقيقه للمسند. بسند صحيح) ٢٤٣٩٢: (، برقم)٤٠/٤٥٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان إلى الدعوة في والسنة القرآن أساليب :الأول المبحث
  

 ٣٠ 

:ص : 
ْ  أحـــسنت خلقـــي« :كـــان يقــــولأ ـــه  ص ثبــــت عنـــه ك مـــاومـــن ذلـــ فأحــــسن  ؛َ

ُخلقي ُ« )١(..  

 ،أ ـــــتيهـــــدي لأحـــــسنها إلا لا  ، لأحـــــسن الأخـــــلاقاهـــــدني  «  :ص وقولـــــه
َواصرف عني سيئها َِّ ََ ِّ ْ ِ َيصرف عني سيئهالا  ،ْ ِّ ََ ََ ِّ ُ ِ   ..)٢( »إلا أ ت  ْ

 ،ي عــلى ذكــركّ  أعنــ«  :أن يقــول دبــر كــل صــلاة ا .)٣(لمعــاذ  :ص رُهْوأمــ
   ..)٤( »وحسن عبادتك ،وشكرك

                                                        
ــه) ١( ــ ــ ــــد: أخرجـــ ــ ــــرقم)٣٧٦: (أحمـــ ــ ــــشة)٣٨٢٣: (، بـــ ــ ــ ــــديث عائـ ــ ــــن حـــ ــ ــضا مـــ ــ ــ ــ ــه أ ـ ــ ــ ــــسن، وأخرجـــ ــ ــناده حـــ ــ ــ ــ : ً، وإسـ

  .كما ذكر ذلك شعيب الأرنؤط، في تحقيقه للمسند. بسند صحيح) ٢٤٣٩٢: (، برقم)٤٠/٤٥٧(
  .من حديث علي) ٧٧١: ( برقم،)١/٥٣٥: (مسلم:  أخرجه)٢(
 معاذ بن جبل بن عمـرو بـن أوس الأ ـصاري، أحـد الـسبعين الـذين شـهدوا العقبـة مـن الأ ـصار وشـهد :هو) ٣(

: الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب: بــدرا وأحــدا والمــشاهد كلهــا، وتــوفي ســنة تــسع عــشرة، ينظــر ترجمتــه في
  ).١/١٠٢٠: (لابن الأ ير: سد الغابة، وأ)١/٤٤٠: (لابن عبد البر

ــه) ٤( في الـــــسهو، وابــــن حبـــــان في ) ١٣٠٤: (في الــــصلاة، والنـــــسائي، بــــرقم) ١٥٢٢: (، بـــــرقم:أ ــــو داود: أخرجــ
  ).٢٠٢٠: (صحيحه، برقم
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  ٣١ 

 :        

: 
: 

آيـــــات القـــــرآن ونـــــصوص الـــــسنة النبويـــــة التـــــي تحـــــدثت عـــــن  إن المتتبـــــع لمـــــدلولات
ع متـضمن  ،ًعا متعددة من الإحسانايتضح له بجلاء أ و ،الإحسان وبعـض هـذه الأ ـوا

 شيء علىونقف في هذا المبحث  ،مما يدلل على شمولية هذا المفهوم وعمقه ،لعدة صور
  :يأتي ا ما فمنه، والصورعمن تلك الأ وا

:،: 
 مــن خـــير -حانهســب- ينـــال الخلــق مــن االله في كــل مــا يتمثــل إحــسان االله إلى الخلــق

ومـــــن صـــــور  ، مـــــن إحـــــسان االله إلـــــيهمٌهـــــو نـــــوع ، االله لخلقـــــهقُلْـــــَبـــــل خ ؛وعطـــــاء وإيجـــــاد
  :يأتي  إلى خلقه ما-سبحانه- إحسانه

w v u t ▬ :قــال تعــالى ،ئقــة بهــمخلقهــم بالــصورة اللا :الــصورة الأولى
x♂]١(  منها،لوفي معنى الآية أقوا ،]٧ :ة السجدةسور(:  

   .عباس ومجاهد وهو مروي عن ابن ، وأحكمهءشيأ قن كل  -١
  .وهو قول قتادة ،ن خلق كل شيءَّحس -٢

  .كأ ه أعلمهم كل ذلك وأحسنهم ؛ن إليهتاجويح أ هم خلقه كل ما -٣

                                                        
ــــر) ١( ــ ــ ــــرآن: ينظـ ــ ــ ــل آي القــ ــ ــ ــ ــــان في تأويـ ــ ــ ــامع البيــ ــ ــ ــ ــــبري: جـ ــ ــ ــــون)١٨/٥٩٧: (للطـ ــ ــ ــــــت والعيـ ــ ــــماوردي: ، والنكــ ــ ــ : للــ

  ).٦/١٧٩: (، وزاد المسير)٤/٣٥٥(
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 ٣٢ 

  .ًفكان خلقه له إحسانا ؛هأحسن إلى كل شيء خلق -٤

  .ثم هداه إليه ،يحتاج إليه أعطى كل شيء خلقه ما -٥

  .لم يتعلمه من أحد :أحسنه -٦

وكلها  ،وجميع الأقوال الخمسة الأولى داخلة في معنى إحسان االله إلى خلقه :قلت
والقول السادس  ، فعل ذلك كله بالخلق-  سبحانه-فإن االله ؛ينها ولا تعارض ب،مراده

 -  ســـبحانه-فكــل أفعـــال االله ،وهـــو الإتقــان والإحكـــام ،يــدخل في معنـــى القــول الأول
̈ © ª▬ :تعـالى ومنـه قولـه ، ابتداء لم يتعلمها مـن أحـدهمن ،حسنة  §♂ 

 :ومعناه ،]١٢٥ :ة الصافاتسور[♂¾ ¿ : ▬À وقوله ،]١٤ :ة المؤمنونسور[
 ولأن العرب تسمي كـل صـانع ،)١( لأن الناس يصنعون ولا يخلقون ،أحسن الصانعين

وجـب أن يكـون تعـالى أحـسن  ،من حيث قيل للإنـسان عـلى التجـوز أ ـه يخلـق ،)٢( ًخالقا
ع وإيجاد من عدم ،الخالقين   .)٣( وخلق الإنسان مجاز ،إذ خلقه اخترا

 وبـين قولـه ،]١٤ :ة المؤمنـونسـور[♂© ª▬ :كيف الجمع بين قولـه :فإن قيل
: ▬Î Í Ì Ë Ê♂]بفـ؟ ]٣ :ة فـاطرسـور - كـون بمعنـى الإيجــاديأن الخلـق  :الجوا

رون ِقـــدُرون ويِصوُأن بنـــي آدم قــد يــ :والمــراد ،وبمعنـــى التقــدير -د ســوى االلهِوجــُ يولا
  .)٤( فاالله خير المصورين والمقدرين ؛ويصنعون الشيء

ومنه قوله  ،تعد ولا تحصى  لالتيا ،الإحسان إليهم بنعمه في الدنيا :الصورة الثانية
                                                        

  ).٢٣/١٦٧: (لابن عاشور: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
  ).١٧/٢٥: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٢(
  ).٤/٤٨٤: (لابن عطية : المحرر الوجيز: ينظر) ٣(
  ).٥/٣٣٧: (لابن الجوزي: زاد المسير: ينظر) ٤(
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٣٣ 

 r q p o n▬ :وقولـه ،]٧٧ :ة القـصصسور[♂Ë Ê É È▬ :تعالى
t s♂]عـلى  ،]٢٣ :ة يوسـفسـور[♂2 3 4 5▬ :وقولـه ،]١٠٠ :ة يوسـفسور

   . كما سيأتي في النوع الثالث الضمير عائد إلى االلهأن :قول بعض المفسرين
وإعطـــائهم الأجـــر  ،الإحـــسان إلـــيهم بتـــوفيقهم للعمـــل الـــصالح :الـــصورة الثالثـــة

ب  ♂h g f e d c▬ :قـــــال تعــــــالى ، ومـــــضاعفته لهــــــم عليـــــهوالثـــــوا
M L K JI H G F ▬ :وقـــــــــــال تعـــــــــــالى ،]١٠ :ة الزمــــــــــرور وســـــــــــ،٣٠ :ة النحـــــــــــلســــــــــور[

N♂ ]وقـــــــــــــــــــــــــال ،]١٩٥ :ة آل عمـــــــــــــــــــــــــرانســــــــــــــــــــــــور : ▬ Ã Â Á À
È Ç Æ Å Ä♂]قـال تعـالىو ،]٢ :ة الكهـفسـور: ▬ b a ̀  _ ̂

c♂]٨٩ :نمـــلة الســـور[♂! " # $ % &▬ :وقـــال تعـــالى ،]١٦٠ :ة الأ عـــامســـور، 
فمـن جـاء بالحـسنة  ؛وهذا التضعيف والفضل إحسان مـن االله للعبـد ،]٨٤ :وسورة القـصص

 -تعــــالى– أن االله :بمعنـــى ،وهـــو الأجــــر المـــضاعف إلى عـــشرة أضــــعاف ،فلـــه خـــير منهــــا
وفي  ،في الآخـــرة الحــسنة والأجـــر الحــسنف ؛تـــستحقه حــسنته ل عــلى العبـــد فــوق مــاّتفــض
  .)١( يمةالصحة والعافية والغن :الدنيا

بعة  ،بسبب أعمالهم  لا،الإحسان إليهم بإدخالهم الجنة بفضله ورحمته :الصورة الرا
ولا أ ـت يـا  :قـالوا ،ل أحـدكم الجنـة عملـهِدخيُ واعلموا أ ه لن« :-- قال رسول االله

  .)٢( .»إلا أن يتغمدني االله برحمته :قال؟ رسول االله

! " ▬ :ســبحانهفقــال  ؛لمنقلــب حــسن المرجــع وا-  ســبحانه-فوعــدهم
                                                        

  ).٤/٢٧٣: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ١(
ــه) ٢( ــ ــاري: أخرجــ ــ ــــرقم)٥/٢١٤٧: (البخــ ــــبرى) ٥٣٤٩: (، بــ ــــسائي في الكــ ــــرض، والنــ ــاب المــ ــ ، )١/٥٩٩: (كتــ

 .كتاب الجنائز) ١٩٤٤: (برقم
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٣٤ 

 وهي ،أي حسن المنقلب ،]٢٩ :ة الرعدسور[♂# $ % & ' )
   ..)١( الجنة

ة آل ســـــــــــــــــــور[♂Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë▬ :وقولـــــــــــــــــــه
ء الآخرة :يعني ،]١٤٨ :عمران  ،وا في الـدنيا مـن أعمالهـم الـصالحةأسـلف على مـا ،وخير جزا

   ..)٢( وذلك الجنة ونعيمها
8 ▬ :فقـــال ،وهـــو رزق الجنـــة ، الـــشهداء بـــالرزق الحــسن- - ووعــد االله

@ ? > = < ; : 9 D C B A♂]ة الحــــــــجســــــــور: 
   ..)٣( وذلك رزق الجنة ،ًينقطع أ دا هو الذي لا :والرزق الحسن ،]٥٨

ة سور[ ♂8 3 4 5 6 7▬ :فقال تعالى ؛ووعدهم الوعد الحسن
   ..)٤( ولذلك سماها بالحسنى ،وما فيها من النعيم المقيم ،الجنة :أي ،]٦١ :القصص

\ [ ▬ :وقولـــه ،]١٨ :ة الرعـــدســـور[♂Ô Ó Ò Ñ▬ :وقـــال تعـــالى
 ،]٢٦ :ة يــــونسســــور[♂ %" # $▬ : وقــــال  ،]٨٨ :ة الكهــــفســـور[♂^

 -: ▬ j i h -وقوله ،)٥( النظر إلى وجه االله :والزيادة ،الجنة :الحسنىف
k♂]٣١ :ة النجمسور[، وقوله: ▬Ü Û Ú Ù♂]والحسنى في ،]١٠ :ة الحديدسور 

                                                        
ــــر) ١( ــــرآن: ينظــ ــل آي القــ ــ ــــان في تأويــ ــامع البيــ ــ ــــبري: جــ ــــيم)٥/٢٦٧: (للطــ ــــرآن العظــ ــــسير القــ ــير: ، وتفــ ــ ــــن كثــ : لابــ

  ).٣/١٠٠: (للألوسي: ، وروح المعاني)٣/٣١(
  ).٦/١٢٣: (للطبري: بيان في تأويل آي القرآنجامع ال: ينظر) ٢(
  ).٣/٤٥١: (للألوسي: ، وروح المعاني)٣/٢٤٨: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٣(
 ).٣/٤٢٩: (للزمخشري: ، والكشاف)٣/٣٨٨: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٤(
  ).٤/٨١(: لابن الجوزي: ، وزاد المسير)٢/٤٣٢: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ٥(
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٣٥ 

  .هي الجنة :هذه الآيات

:،: 
فــإن الإحــسان  ، أعظــم منــازل الــدينوهــو ، هــو مراقبتــه ،إحــسان العبــد مــع االله

با ، في العمــل-  ســبحانه-يكــون إلا بــالإخلاص الله لا فقــا  ،ًوأن يكــون العمــل صــوا ًموا
نجــاة إلا  بــل لا ؛ولا العمــل بــدون إخــلاص ،فــلا يغنــي إســلام القلــب وحــده ،للــشريعة

  ..)١( االله فوق ذلكُ ورحمة،بهما

ة ســـــــور[ ♂î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â▬ :قـــــــال تعـــــــالى

ولم يقل أكثـر  ،]٧ :ة هـودسور[ ♂@  : ▬C B Aوقال  ،]١١٠ :الكهف
ًولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا الله  ،ًل أحسن عملاب ؛ًعملا ً  على شريعـة

   ..)٢(  من هذين الشرطين بطل وحبطاً واحدُفمتى فقد العمل ،- - رسول االله
ة ســـــور[♂@ J I H G F E D C B A▬ :وقـــــال تعـــــالى

   :)٣(منها ،فيها أقوال ،♂J I H▬ :وقوله ،]٧ :الكهف
   .ًوتركا لها ،ًأيهم أحسن إعراضا عنها -١
  .ًأيهم أحسن توكلا علينا فينا -٢
ً أيهم أصفى قلبا وأهدى سمعا -٣ ً.   

                                                        
: ، ومحاســـن التأويـــل)١/٦٧٥: (، والتحريـــر والتنـــوير)٢/٢١: (: لابـــن كثــير: تفـــسير القـــرآن العظـــيم: ينظــر) ١(

  ).١/٣٧٦: (للقاسمي
  ).٢/٣٥٤: (للسعدي: ، وتيسير الكريم الرحمن)٧/٤١٨: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٢(
  ).٣/٢٨٥: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ٣(
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٣٦ 

  .ًأيهم أكثر اعتبارا بها -٤

اختــــاره  وهــــو مــــا ، تعــــارض بينهــــا ولا،يــــشمله معنــــى الآيــــةســــبق  وكــــل مــــا :ُقلــــت
وأعمــــل فيهـــــا  ،لنختــــبر عبادنــــا أيهــــم أ ــــرك لهــــا وأ بــــع لأمرنــــا ونهينــــا" : فقــــالجريــــر ابــــن

   .-واالله أعلم - .)١("بطاعتنا
 ؛وإخـلاص التوحيــد لــه ،ســبحانه وعـلى هــذا فـإن إحــسان العبـد مــع ربـه هــو عبادتـه

قـــال  ، بالإحــسان في الآخـــرةقــد أ ـــى بالإحـــسان الــذي يجازيـــه االله عليـــهَل ذلـــك فعَـــَفــإن ف
الله ا مـــع حـــسان العبـــدإو ،]٦٠ :ة الـــرحمنســـور[♂° ± ² ³ ´▬ :تعـــالى

ولـــيس  ،ًفـــإن الفـــسق ربـــما يكـــون في نظـــر العبـــد حـــسنا ؛استحـــسنه االله منـــه فعـــل مـــا :هـــو
̀ c b a▬ :كما قال تعالى ،بحسن  _ ̂  :بـل الحـسن ؛]٨ :ة فـاطرسـور[♂[ 

   .)٢(طلبه االله منه ما
 ،تنفيـــذ أمــره فــيما يتعلـــق بــشؤون الخلـــق :ويــدخل في معنـــى إحــسان العبـــد مــع االله

وهـــو منـــدرج تحـــت  ،صـــورة مـــن صـــور إحـــسان العبـــد مـــع االله فإحـــسان العبـــد إلى الخلـــق
بمعنى  :أي ،زمكما أن الأول يندرج تحت معنى الإحسان اللا ،معنى الإحسان المتعدي

قبـــة ويطلـــق  ،وكلاهمـــا حاصـــل مـــن العبـــد ،الإنعـــام إلى الغـــير :بمعنـــى  أو،الإتقـــان والمرا
   .عليهما إحسان العبد مع االله تعالى

يمـوتن أحـدكم  لا« :ص قـال ،وكذلك إحسان الظن باالله مـن الإحـسان مـع االله
   .)٣(»إلا وهو يحسن الظن باالله

                                                        
  ).١٥/١٥١: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ١(
زي: التفسير الكبير: ينظر) ٢(   ).٢٩/١١٥: (للرا
كتــاب ) ٤١٦٧: (رقــم) ٣/٤٨٤: (كتــاب الجنــة، وأ ــو داود) ٢٨٧٧: (رقــم) ٤/١٧٤٧: (مــسلم: أخرجــه) ٣(

  .الزهد، من حديث جابر 
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٣٧ 

وفي حالة الصحة يكون  ،ويعفو عنه ،رحمهأن يظن أ ه ي :ومعنى حسن الظن باالله
ًخائفا راجيا فإذا دنـت أمـارات  ؛يكون الخوف أرجح :وقيل ،بدرجة واحدةويكونان  ،ً

الانكفــــاف عــــن المعــــاصي  :لأن مقـــصود الخــــوف ؛هضَمحَّــــ َّالمـــوت عليــــه غلــــب الرجــــاء أو
 في معظمـه وقد تعذر ذلـك أو ،والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال ،والقبائح

والإذعـان -  تعالى- فاستحب إحسان الظن باالله المتضمن للافتقار إلى االله ؛هذا الحال
  .)١( له

إذا « :جاء في الحديث ،أن يحسن إسلامه :كما يدخل في معنى إحسان العبد مع االله
فكــــــل حــــــسنة يعملهــــــا تكتــــــب لــــــه بعــــــشر أمثالهــــــا إلى ســــــبعمائة  ؛أحــــــسن أحــــــدكم إســــــلامه

  .)٢(»ضعف

:،: 
   :يأتي  ما منها،عدة صورفي يتمثل إحسان العبد مع الناس 

~ � {▬ :كــــما قـــال تعــــالى ، نفـــسه إلىإحـــسان العبــــد :الـــصورة الأولى
ءســور[♂¡  كــما جـــاء في ، بالعمــل الـــصالحهُسَفْــَلأن الإنــسان إنــما ينفـــع ن ؛]٧ :ة الإسرا

ًفمن وجـد خـيرا فليحمـد  ؛إنما هي أعمالكم أحصيها لكم :يا عبادي« :الحديث القدسي
  .)٣(» وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهومن ،االله

 ؛فينقـــذ نفـــسه مـــن النـــار ؛ًفيكـــون العبـــد محـــسنا إلى نفـــسه بامتثالـــه للأمـــر واجتنابـــه للنهـــي

                                                        
  ).١٧/٣٢٩: (شرح صحيح مسلم للنووي: ينظر) ١(
ــه) ٢( ــ ــاري: أخرجــ ــ ــــم) ١/٢٤: (البخــ ــــسلم)٤٢: (رقــ ــــمان، ومــ ــاب الإيــ ــ ــــم)١/١١٠: (، كتــ ــاب ) ١٢٩: (، رقــ ــ كتــ

  .الإيمان
  .كتاب البر والصلة) ٢٥٧٧: (، برقم)٣/١٩٩٤: (مسلم: أخرجه) ٣(
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 ٣٨ 

  .)١(»وبقهاأو م ،فمعتقها ؛فبائع نفسه ؛ل الناس يغدواك«:ص قال ،هاإليًفيكون محسنا 

ُ أن يحــــسن خًأ ـــــضاويتنــــاول إحــــسان العبـــــد إلى نفــــسه  فقـــــد وصى  ، مـــــع النــــاسهقَــــلُِّ
وصـــاني بــــه  آخـــر مـــا :ا معـــاذحيـــث يقـــول  ،ًمعـــاذا  ـــا أرســـله إلى الـــيمن ص النبـــي

 أحــــسن خلقــــك للنــــاس يــــا« : حــــين وضــــعت رجــــلي في الغــــرز أن قــــال-- ول االلهرســــ
  ..)٢( »بن جبل  معاذ

 ؛وجعلـه مــن أقـرب النــاس وأحـبهم إليــه ،مـن حــسن خلقـه  رســول االلهبـل مـدح 
ًإن أحــبكم إلي وأقــربكم منــي في الآخــرة أحاســنكم أخلاقــا« :صفقــال  وإن أ غــضكم  ،َّ

   ..)٣( »ًكم أخلاقايإلي وأ عدكم مني في الآخرة مساو
 أعظـم الأعـمال والحقـوق التـي وهذا من ، إلى والديهإحسان العبد :الصورة الثانية

ة سور[n m l k j i h g♂ o▬ :قال تعالى ،بحقه  قرنها االله

ء  : وقولـــه  ،]٨ :ة العنكبـــوتســـور[♂. / 0 1▬ :وقولــه تعـــالى ،]٢٣ :الإسرا
عباده بالإحـسان إلى  فأمر االله تعالى ؛ ]١٥ :ة الأحقـافسور[♂! " # $▬

لـدين ،بعـد الحـث عـلى التمـسك بتوحيـده ،الوالدين  ، سـبب وجـود الإنـسانهمـا فـإن الوا
 .)٤(والوالدة بالإشفاق ،فالوالد بالإنفاق ؛ولهما عليه غاية الإحسان

̄ ° ± ²▬ :وقولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  :أي ،]٨٣ :ة البقـــــــــــــــرةســـــــــــــــور[♂¬ ® 
لـدين بالتوحيـدفي هـذه الآيـة وقرن االله  ،ًاهم بالوالدين إحساناصوأو لأن  ؛ حـق الوا

                                                        
  كتاب الطهارة) ٢٢٣: (، برقم)١/٢٠٣: (مسلم: أخرجه) ١(
  كتاب حسن الخلق) ٢/٩٠٢: (مالك في الموطأ: أخرجه) ٢(
  .وهو حسن لغيرة: قال المحقق) ١٧٧٣٢: (، برقم٢٩/٢٦٧أحمد : خرجهأ) ٣(
  ).١٠/٤٩٥: (: لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٤(
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ولهذا قرن  ، من جهة الوالدين- التربيةوهو-والنشء الثاني  ،النشأة الأولى من عند االله
  ،]١٤ :ة لقـمانسور[♂V U T S R Q▬ :فقال ؛تعالى الشكر لهما بشكره

لــــــدين  ،وامتثــــــال أمرهمــــــا ،والتواضــــــع لهــــــما ،معــــــاشرتهما بــــــالمعروف :والإحــــــسان إلى الوا
  .)١(وصلة أهل ودهما ،ما بالمغفرة بعد مماتهماوالدعاء له

ــــيهما  ويوصــــل إلــــيهما مــــن المنــــافع قــــدر  ،يــــؤذيهما البتــــة أن لا :كــــذلكوالإحــــسان إل
وأمرهما بالمعروف على  ،فيدخل فيه دعوتهما إلى الإيمان إن كانا كافرين ؛ إليهنيحتاجا ما

  .)٢( سبيل الرفق إن كانا فاسقين
   : في أ فاظ القرآن على نوعينوقد جاءت الوصية بالوالدين

   .بلفظ الإحسان :الأولالنوع 
   .ًسناُبلفظ ح :الثانيالنوع 

وصــينا الإنـــسان أن يحـــسن إلى  :ومعنـــاه ،ًأحـــسن يحــسن إحـــسانا :فإحــسان مـــصدر
 ؛ًبـإيلاء والديـه حـسنا  أو،ًوصيناه بإيتاء والديـه حـسنا :فمعناه ؛ًسناحُ ًوالديه إحسانا أو

  .)٣( هو في ذاته حسن لفرط حسنه او م أ،ن ذا حسًفعلا :أي
ءعلى أ ه قد قرأ  ً﴿ إحسانا ﴾ بدل ﴿ حسنا ﴾ :بعض القرا ًْ َُ ْ ءة .)٤(ِ  ،فعلى هذه القرا
   . في جميع وصايا القرآن بالإحسان إلى الوالديناًيكون اللفظ واحد

                                                        
  ).٢/١٢: (للقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ١(
زي: التفسير الكبير: ينظر) ٢(   ).٣/١٥١: (للرا
  ).٣/٤٤٦: (الكشاف للزمخشري: ينظر) ٣(
ــ) ٤( ــرأ الكوفيـــ َإحــــسانا▬ون قــ ْ ــاقون  ♂ِ ــرأ البـــ ــتح الــــسين وأ ـــــف بعــــدها، وقـــ ــاء وفـــ ــزة مكــــسورة وإســـــكان الحــ بهمـــ

ْحـــسنا▬ ــير همـــز ولا أ ـــف ♂ُ ــاء وإســـكان الـــسين مـــن غـ ءات الـــسبع: ينظـــر.  بـــضم الحـ لأبي : التيـــسير في القـــرا
  ).١٩٩: (عمرو الداني
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 ٤٠ 

من أحق الناس « جاء في الحديث  ،ومن الإحسان إلى الوالدين حسن الصحبة لهما
 ،أمـــك :قـــال؟ ثـــم مــن :قـــال ،أمــك :قـــال؟ ثــم مـــن :قـــال ،أمـــك :قــال؟ ابتيبحــسن صـــح

   ..)١( » أ وكثم :قال؟ ثم من :قال
َهو العام الجامع معاني الحسن :نسُْوالح َوالحسن ،َ ْهو البعض من معاني الحس :َ  ،نُ

وأمــره في ســائر النــاس  ،جميــع معــاني الحــسن :ولــذلك وصى االله بــه الولــد مــع والديــه أي
   ..)٢(  أمر به والديهببعض الذي

  : الآتيويشمل ،الإحسان إلى النساء :الصورة الثالثة

 :الإحسان إلى الأم -١
 كما ً الوصية بها ثلاثاتفقد تكرر ؛عطيت مزية في البر والإحسان على الأبأُكونها 

  .قسب

  :الإحسان إلى الزوجة -٢
النـــساء ب ص وأوصى النبـــي ،أمـــر االله ســـبحانه بـــأن يحـــسن الرجـــل صـــحبة زوجتـــه

 ؛ًولنسائكم عليكم حقـا ،ًألا وإن لكم على نسائكم حقا«  :وفيها ،ًخيرا في حجة الوداع
َّولا يــأذن في بيــوتكم لمــن  ،فــلا يــوطئن فرشــكم مــن تكرهــون :فأمــا حقكــم عــلى نــسائكم

َّأن تحـــــسنوا إلـــــيهن في كـــــسوتهن وطعـــــامهن :َّألا وحقهـــــن علـــــيكم ،تكرهـــــون هـــــذا  ،)٣( »َّ
   .عتهاالإحسان إليها حال طا

                                                        
) ٢٥٤٨: (، بـرقم)٤/١٥٦٧: (كتـاب الأدب، ومـسلم) ٥٦٢٦: (، بـرقم)٥/٢٢٢٧: (البخاري: أخرجه) ١(

 .كتاب البر والصلة
  ).٢/١٩٥: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٢(
ــه) ٣( ــاع، وقــــال) ١١٦٣: (، بــــرقم)٣/٤٦٧: (الترمــــذي: أخرجــ ــاب الرضــ حــــديث حــــسن صــــحيح، وابــــن : كتــ

  .كتاب النكاح) ١٨٥١: (، برقم)٢/٥٩١: (ماجه
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 ،بالإحسان إلى الزوجات وإن نشزت الزوجة كذلك أمر االله سبحانه الأزواجو
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ▬ :قال تعالى

 > = < ; : 9 8 76 5 4 32 1 0/
  .]١٢٨ :ة النساءسور[♂? @

إذا كــرهتم  ،أي وأن تحــسنوا أيهــا الرجــال في أفعــالكم إلى نــسائكم :جريــر  ابــنقــال
وإيفـائهن حقـوقهن  ،بالـصبر علـيهن ،تكرهون منهن بعض ما  أو،ًلقاخ منهن دمامة أو

   ..)١(وعشرتهن بالمعروف

وإن كرهتمـــوهن وأحببـــتم  ،وأن تحـــسنوا بالإقامـــة عـــلى نـــسائكم : الزمخـــشريوقـــال
عـــاة حـــق الـــصحبة ،غــيرهن ِ﴿ وإن  :ِوالخطـــاب في قولـــه  ،)٢( وتـــصبروا عـــلى ذلـــك مرا َ
ْتحسنوا ﴾ ُ ِ ْ    :وجوهعدة يحتمل  :ُ

   .َّبأن يحسنوا الإقامة على نسائهم وإن كرهوهن :أ ه للأزواج :الأوللوجه ا
ة :الثـــانيالوجـــه  يحـــسن كـــل واحـــد مـــنكما إلى  :بمعنـــى ،أ ـــه خطـــاب للـــزوج والمـــرأ

  .صاحبه

وأن تحسنوا في المصالحة بينهما وتتقوا  :بمعنى ،أ ه خطاب لغيرهما :الثالثالوجه 
  .)٣( الميل إلى واحد منهما

                                                        
ــل آي القــــرآن: ينظــــر) ١( ــامع البيــــان في تأويــ ــير: ، وتفــــسير القــــرآن العظــــيم)٧/٥٦٦: (للطــــبري: جــ : (: لابــــن كثــ

٤/٣٠٥.(  
ــامع لأحكـــام القــــرآن)١/٦٠٥: (الكــــشاف: ينظـــر) ٢( : للبقــــاعي: ، ونظـــم الــــدرر)٥/٢٦١: (للقرطبــــي: ، والجــ

)٢/٣٢٩.(  
زي: التفسير الكبير: ينظر) ٣(   ).١١/٥٤: (للرا
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 ٤٢ 

   .-واالله أعلم- فيشمل جميع من ذكر أعلاه ؛حسان مطلوب من الجميعوالإ :ُقلت
زوج أن يحــسن إلى زوجتــهو َوإن كفــرت إحـسانه هــذا ،عـلى الــ قــد جــاء في وصــف ف ،َ

زوجفُــبعـض الزوجــات أنهــن يكْ قــال رســول  :قــال ا عبــاس فعـن ابــن ؛رن إحــسان الــ
 :قـــال؟ أ كفـــرن بـــاالله :قيـــل ،يكفـــرن ،فـــإذا أكثـــر أهلهـــا النـــساء ،ُريـــت النـــارأُ« :ص االله

ثـــم رأت منـــك  ،لـــو أحـــسنت إلى إحـــداهن الـــدهر ،ويكفـــرن الإحـــسان ،يكفـــرن العـــشير
ــا:قالـــت ،ًشـــيئا ًرأ ـــت منـــك خـــيرا قـــط  مـ مـــن  ،الـــزوج :والعـــشير المقـــصود بـــه هنـــا ..)١( »ُ

  ..)٢( المعاشرة

ق قال  ،لزمه أن يفارقها بإحسان ،فإن تعذرت الصحبة والمعاشرة ورغب في الفرا
ذكـــــر و ،]٢٢٩ :ة البقــــرةســـــور[♂z y xw v } | {▬ :عـــــالىاالله ت
  :)٣( منها ً،أقوالاى التسريح بإحسان في معنجرير  ابن

   .ًحها فلا يظلمها من حقها شيئاّيسر :القول الأول
  .ولا يشتمها ،أن يوفيها حقها فلا يؤذيها :الإحسان :القول الثاني

ًمهـــرا إن كـــان لهـــا عليـــه إذا أن يـــدعها حتـــى تمـــضي عـــدتها ويعطيهـــا  :القـــول الثالـــث
  .والمتعة على قدر الميسرة ،فذلك التسريح بإحسان ،طلقها

أي طلاق مصاحب له مـن جـبر الخـاطر وأداء  :أن تسرح بإحسان : الألوسيقالو
جعها حتى تبين بأن لا :وذلك إما ،الحقوق   ..)٤(ًيطلقها ثلاثا   أو،يرا

                                                        
ــاري: أخرجـــه) ١( ــاب الإيـــمان،)٢٩: (، بــــرقم)١/١٩٠: (البخــ ــه مــــسلمكتــ ) ٩٠٧: (رقــــم) ٢/٥٢٢: ( وأخرجــ

 .كتاب الكسوف
  .كتاب النكاح، باب كفران العشير)٥/١٩٩٤: (صحيح البخاري) ٢(
  ).١٣٤-٤/١٣٣: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٣(
  ).٢/١٣٥: (للألوسي: روح المعاني: ينظر) ٤(
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٤٣ 

فكلها تفيد أن الإحسان إلى  ؛متقاربةوالمعاني المذكورة في التسريح بإحسان  :ُقلت
فـإذا كـان االله قـد حـث  ؛والكف عن أذاها بأي صـورة مـن الـصور ،تأدية حقها :الزوجة
أن تنـــال إحـــسانه عنــــد  :فمـــن بـــاب أولى ؛ه عنـــد فراقهــــاتـــ الإحـــسان إلى زوجعـــلىالـــزوج 

وأن تغـض الطـرف عـن أي تقـصير  ،وعليها أن تعترف له بذلك الإحـسان ،معاشرته لها
  .فإن ذلك من طبيعة البشر ؛ يحصل منه في بعض الأحيانقد

 :الإحسان إلى البنات -٣
ًكــــن لــــه ســــترا مــــن  ،فأحــــسن إلــــيهن ؛ًمــــن يــــلي مــــن هــــذه البنــــات شــــيئا« :ص قــــال

جب أن لا :والمقصود بالإحسان إلى البنات هو ،)١(»النار بل يزيد  ؛يقتصر على قدر الوا
  .كما جاء في سبب ذكر الحديث ،عليه

فلـــــه  ؛فـــــأدبهن وزوجهـــــن وأحـــــسن إلـــــيهن ؛مـــــن عـــــال ثـــــلاث بنـــــات« :ص وقـــــال
ب يحصل لمن أحسن لواحدة فقطقرُجاء في بعض طوقد  ،)٢(»الجنة  ؛ الحديث أن الثوا

ًفـــدل عـــلى أن مـــن فعـــل معروفـــا لم يكـــن واجبـــا عليـــه أو جـــب عليـــه عـــ ً د ُزاد عـــلى قـــدر الوا
   ..)٣( بحسب حاله :والإحسان إلى كل أحد ،ًمحسنا

والزيــــارة والــــصلة لهــــن بعــــد  ،حــــسان إلى البنــــات تــــأديبهن أ نــــاء التربيــــةويــــشمل الإ
  .)٤( الزواج

                                                        
ــاب الأ) ٥٦٤٩: (رقـــم) ٥/٢٢٣٤: (البخـــاري: أخرجـــه) ١( ) ٢٦٢٩: (، بـــرقم)٤/١٦٠٨: (دب، ومـــسلمكتـ

  .كتاب البر والصلة، من حديث عائشة
، )١٩١٦: (، بــرقم)٤/٢٨٢: (كتـاب الأدب، والترمــذي) ٥١٤٧: (، بــرقم)٥/٣٥٥: (أ ــو داود: أخرجـه) ٢(

  .كتاب البر والصلة من حديث أبي سعيد الخدري،
  ).١٢/٣٨: (فتح الباري: ينظر) ٣(
  ).١٤/٣٩: (يم أ اديللعظ: عون المعبود: ينظر) ٤(
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٤٤ 

ة الحاملالإحسان إلى  -٤   :إذا وقعت في حد حتى تضع حملها المرأ
ة مــن جهينــة في الحــديثورد  إني  :فقالــت ؛ص اعترفــت عنــد رســول االله أن امــرأ

 ،ففعـــل ؛عت فــأخبرنيفــإذا وضــ ؛أحــسن إليهــا«  :فقــال ؛وليهــا ص فــدعا النبــي ،حــبلى
بــــــن  فقــــــال عمــــــر ،ثــــــم صــــــلى عليهــــــا ،ثــــــم أمــــــر برجمهــــــا ،فــــــأمر بهــــــا فــــــشدت عليهــــــا ثيابهــــــا

لقد تابت توبة لـو  :ص فقال ،!؟رجمتها ثم تصلي عليها ،يا رسول االله :ا الخطاب
 ًوهل وجدت شـيئا أفـضل مـن أن جـادت ،قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم

  .)١(»!؟بنفسها الله
   :هذا الإحسان له سببان :- رحمه االله- )٢(وي  النوقال

أن تحملهـم الغـيرة ولحـوق العـار بهـم أن  ؛الخـوف عليهـا مـن أقاربهـا :الأولالسبب 
   .ًفأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك ،يؤذوها

وحــرض عــلى الإحــسان إليهــا  ــا في  ،إذ قــد تابــت ؛أمــر بــه رحمــة لهــا :الثــانيالــسبب 
منهي عن هذا  ،وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك ،نفرة من مثلهانفوس الناس من ال

  .)٣( كله
  

                                                        
ــاب الحـــدود، والترمـــذي)١٦٩٦: (، بـــرقم)٣/١٠٩٦: (مـــسلم: أخرجـــه) ١( ) ١٤٣٥: (، بــــرقم)٤/٣٣: (، كتـ

ــــو داود ــــدود، وأ ــ ــاب الحــ ــ ــــرقم)٤/٥٨٧: (كتـ ــــسائي) ٤٤٤٠: (، بــ ــــدود، والنــ ــاب الحــ ــ ــــم) ١/٦٣٦: (كتــ : رقــ
  .كتاب الجنائز) ٢٠٨٤(

وي، الدمـشقي الـشافعي، ولـد في شـهر محـرم سـنة واحـد  الإمام، أ و زكريا يحيى بن شرف بن مري النـو:هو) ٢(
شرحــه عـلى صــحيح مـسلم، والمجمــوع وريـاض الــصالحين، : وثلاثـين وسـتمائة، صــنف عـدة تــصانيف منهـا

ــه في ــبعين، ينظــــر ترجمتـــ ــتة وســـ ــتمائة وســ ــنة ســـ ــا، وتـــــوفي في ســ : للـــــسبكي: طبقــــات الـــــشافعية الكــــبرى: وغيرهــ
  ).٢/٢٢٣: (ةلابن قاضى شهب: ، وطبقات الشافعية)٨/٣٩٥(

  ).١١/٣٤٩: (شرح مسلم للنووي: ينظر) ٣(
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ع :الثاني المبحث  ريم والسنة النبويةالإحسان في القرآن الك   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٤٥ 

  :الإحسان إلى الأمة المملوكة -٤
وعلمهـــــا وأحـــــسن  ،فأحـــــسن تأديبهــــا ؛إذا أدب الرجــــل أمتـــــه«  :ص كــــما في قولـــــه

   ..)٢( »هاءفأحسن غذا« :وفي رواية ،)١( »فتزوجها كان له أجران  ؛ثم أعتقها ،تعليمها

   : عدة أموري أن الإحسان إلى المملوكة يشملوهذا يعن
بــــل بــــالرفق  ؛ وضربفدبهــــا مــــن غــــير عنــــبــــأن يؤ :حــــسن التأديــــب :الأمــــر الأول

   .واللطف
   .ولا يستأ ر بطعام دونها ، يطعمممابأن يطعمها  :حسن التغذية :الأمر الثاني

هـا مـن يحـسن إليهـا بإعتاقو ،يعلمهـا أمـور دينهـابـأن  :حـسن التعلـيم :الأمر الثالـث
   .ويجعلها حرة ،ِّالرق

   .كان له أجرانكلها فإن فعل هذه الأمور  ؛يحسن إليها بالزواج منها :الأمر الأخير
ًفيبقـى حكـما  ؛ًوإن كان هذا النوع لم يعد موجودا اليـوم بـسبب ضـعف الأمـة :قلت

ًشرعيا معروفا حتى يأتي وقته   .وما ذاك على االله بعزيز ،ً

   :الجيران والأصحاب والإحسان إلى الأقارب -٥
r q p o n ml k j i h g ▬ :قــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى

| { z y x w v u t s ~ } 
© ̈ يـأمر  هذه الآية  ففي ؛]٣٦ :ة النساءسور[♂�¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

                                                        
ــه) ١( ــاري: أخرجــ ــاب العلــــم، و)٩٧: (، بــــرقم)١/٤٨: (البخــ ــاب )٣٢٦٢: (، بــــرقم)٣/١٢٧١: (، كتــ ، في كتــ

  .في كتاب النكاح من حديث أبي موسى) ٤٧٩٥: (، برقم)٥/١٩٥٥: (الأ بياء، و
  .كاحكتاب الن) ٢٢٩٠: (، برقم)٣/١٤٤٠: (الدارمي: أخرجه) ٢(
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٤٦ 

زق المـــنعم المتفـــضل عـــلى قفإنـــه الخـــال ؛شريـــك لـــه بعبادتـــه وحـــده لا -  تعـــالى- االله  الـــرا
لـــدين ،خلقـــه في جميــــع الأحــــوال ًلأ ــــه تعــــالى جعلهــــما ســــببا  ؛...ثــــم أوصى بالإحــــسان إلى الوا

لـــدين الإحـــسان إلى  ،مــن العـــدم إلى الوجــود الولـــد لخــروج ثـــم عطــف عـــلى الإحــسان إلى الوا
وعـلى  ،الـصدقة عـلى المـسكين صـدقة«  :كـما جـاء في الحـديث ،القرابات من الرجـال والنـساء

لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن  ؛"واليتامى" :ثم قال ،)١(» ذي الرحم صدقة وصلة 
يجـدون  المحـاويج مـن ذوي الحاجـات الـذين لا :وهـم ،"والمـساكين" :ثـم قـال ،ينفـق علـيهم

  .)٢( بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم-  تعالى- ر االلهفأم ؛يقوم بكفايتهم ما
ويمكن تقسيمهم  ،هذه الآية اشتملت على أصناف عدة أمر االله بالإحسان إليهمو

   :إلى فئات
   .وقد سبق الحديث عنهما ،الوالدان :الأولىالفئة 

وهــم الــذين للإنــسان بهــم علاقــة  ،الأقــارب والجــيران والأصــحاب :الفئــة الثانيــة
بة أو ، الأسباببسبب من ً والمطلوب من المسلم شرعا ،المصاحبة المجاورة أو إما القرا

   .ًهو حسن مع هؤلاء جميعا فعل مايبحيث  ،الإحسان المطلق في هذه العلاقة
عن أبي ف ،إلى الأقارب وإن أساؤواوقد نصت السنة النبوية على ضرورة الإحسان 

بـــــة وأحـــــسن إلـــــيهم  ، أصـــــلهم ويقطعـــــونيًهريـــــرة أن رجـــــلا قـــــال يـــــا رســـــول االله إن لي قرا
فكــأ ما تــسفهم  لــئن كنــت كــما قلــت« :فقــال ؛ّوأحلــم عــنهم ويجهلــون عــلي ،ويــسيئون إلي

كأ ما تطعمهم  :ومعناه ،)٣(»دمت على ذلك  ولا يزال معك من االله ظهير عليهم ماَّالمل
                                                        

ــه) ١( ــ ــ ــــدارمي: أخرجـــ ــ ــ ــــرقم)١/٤٨٨٨: (الـ ــ ــــذي)١٦٨٠: (، بـــ ــ ــ ــــرقم)٣/٤٧: (، والترمـ ــ ــــسنه، )٦٥٨: (، بـــ ــ ــ ، وحـ
 ).٢٣٨٥: (، برقم)٤/٧٧: (، وابن خزيمة في صحيحه)٢٥٨٢: (، برقم)٥/٩٢: (والنسائي

  ).١٣/١٠٦: (للعيني: عمدة القاري: ينظر) ٢(
  ).٢٥٥٨: (، برقم)٤/١٩٨٢: (مسلم: أخرجه) ٣(
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٤٧ 

ولا  ،الألموهو تشبيه  ا يلحقهم مـن الألم بـما يلحـق آكـل الرمـاد الحـار مـن  ،الرماد الحار
 :وقيل ، عليهالأذى وإدخالهم العظيم في قطيعته الإثمبل ينالهم  ؛ على هذا المحسنءشي

 وقبــــيح إحــــسانكلكثــــرة  ؛ تخــــزيهم وتحقــــرهم في أ فــــسهمإلــــيهم بالإحــــسان ــــك أ :معنــــاه
ذلـك الـذي يأكلونـه  :وقيـل ،ُّ المـلُّفسَُكمـن يـ ،فعلهم من الخزي والحقارة عند أ فـسهم

   .)١(ل يحرق أحشاءهمكالم ،إحسانكمن 
مــن كــان « :ص قــال ،نــصت الــسنة النبويــة عــلى ضرورة الإحــسان إلى الجــيرانكــما 

  .)٢( »فليحسن إلى جاره يؤمن باالله واليوم الآخر
ـك ــ ئـــع الإســـلام لزمـــه إكـــرام جـــاره وبـــره :ومعنـــى ذل وأمـــر أهـــل  ،أن مـــن التـــزم شرا

قـــد أوحـــى االله و ،وحـــض عـــلى حفظـــه ،وكـــل هـــذا تعريـــف بحـــق الجـــار ،الإيـــمان بـــذلك
ُحتـى ظننـت أ ـه  ،زال جبريـل يوصـيني بالجـار مـا« :ص وقـال ،بالإحسان إليه في كتابـه

  .)٤()٣(»سيورثه

كالهديـة  ،بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقـة ويحصل امتثال الوصية به
 ، ومعاونته فيما يحتـاج إليـه إلى غـير ذلـك، وتفقد حاله،والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه

   ..)٥( معنوية على اختلاف أ واعه حسية كانت أو ،ف أسباب الأذى عنهوك
   :وهم ،جاتاالإحسان إلى ذوي الح :الفئة الثالثة

بالإحسان إلى الأ تام  أمر االله وقد  ،الذي فقد أ اه قبل البلوغ :واليتيم هو ،الأ تام -أ
                                                        

  ).١٦/١١٥: (ح النووي على صحيح مسلمشر: ينظر) ١(
  .كتاب الإيمان) ٤٧: (رقم) ١/٧٠: (مسلم: أخرجه) ٢(
  ).٥٦٦٩: ( برقم،)٥/٢٢٣٩: (البخاري: أخرجه) ٣(
  ).١/٢٨٤: (للقاضي عياض: إكمال المعلم: ينظر) ٤(
 ).١٠/٤٤٢: (لابن حجر: فتح الباري: ينظر) ٥(
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٤٨ 

لهمــــع  والتعامــــل الحــــسن ً،عمومـــا p o n ▬ :قــــال تعــــالى ً،م خــــصوصاأمــــوا
qr ♂]هــو حـــسن ًويفعــل بهـــم عمومــا مـــا ،يحـــسن إلــيهم : أي،]٣٦ :ة النــساءســور، 

يتيم  ومن أحسن إلى يتيمة أو«  :فقد جاء في الحديث ؛الإحسان إليهم في التربية :ومن ذلك
  .)١(»وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ،الجنة كهاتينكنت أ ا وهو في  ،عنده

 :ة الأ عـــامســـور[♂! " # $ % & ' ) ( * +▬ :وقـــال تعـــالى
ء،١٥٢   .]٣٤ : وسورة الإسرا

لأن الطمـع  ؛وإن كان مال غيره في التحريم بمثابتـه ،وإنما خص مال اليتيم بالذكر
  :هي ،وال أقخمسة ♂% & ' )▬ :وفي قوله ،كان بالذكر أولىف ؛فيه أقوى

   .سلمهتحفظ ماله عليه إلى أن يكبر لي :الأولالقول 

   .أن ذلك هو التجارة به :لثانيالقول ا
  . جر له با الأإذا  ،ًألا يأخذ من الربح شيئا :الثالثالقول 

بعالقول ولا  ،ويترك إذا استغنى ،أن يأكل الولي بالمعروف من ماله إن افتقر : الرا
  . ولا غيرهسابليتعدى من الأكل إلى ال

   .)٢( حفظ أصوله وتثمير فروعه :أن التي هي أحسن :امسالخقول ال
 الحفاظ عـلى هو : منهاقصودوالم ،بعضها يدخل في بعضوالأقوال السابقة  :ُقلت

ُ﴿ بـــالتي هـــي أحـــسن ﴾ :ويـــشملها معنـــى قولـــه ،مـــال اليتـــيم َْ ََ ِ ِ َّ بالخـــصلة التـــي هــــي  :أي ،ِ
  .يفعل بمال اليتيم أحسن ما

                                                        
  . المحقق صحيح لغيره، قال)٢٢١٥٣: (رقم) ٥/٢٥٠: (أحمد: أخرجه) ١(
  ).٣/٦١٤: (لابن الجوزي: ، وزاد المسير)٢/١٨٧: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ٢(
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٤٩ 

مفعيل  :وهو ،المتخشع المتذلل من الفاقة والحاجة :والمسكين هو ،كيناالمس -ب
  .)١( ذل الحاجة والفاقة :والمسكنة هي ،من المسكنة

 لضعفهم وقلـة ؛معاملتهم بالحسنى : بمعنى،وهؤلاء يحتاجون إلى الإحسان إليهم
   .لحاجتهم إليه بسبب الفقر والحاجة ؛ويحتاجون إلى الإنعام عليهم ،حيلتهم
يوصـله  فيعطـي مـا ؛المـسافر المجتـاز الـذي قـد فرغـت نفقتـه :وهو :لسبيل ابن -ج

يكفيــــه في ذهابــــه  فيعطــــى مــــا ؛وهــــو محتــــاج  في طاعــــةًوكــــذا الــــذي يريــــد ســــفرا ،إلى بلــــده
  .)٢(وإيابه

لأن الرقيق ضعيف الحيلة  ؛بهموصية وقد أمر االله بال ،الأرقاء :وهم : المماليك-د
 جعـــل يـــوصي أمتـــه في مـــرض -- ثبـــت أن رســـول االله وقـــد .)٣( أســـير في أ ـــدي النـــاس

- صيفـي فجعل يرددها حتى مـا ؛وما ملكت أ مانكم ،الصلاة ،الصلاة« :هقولبالموت 
  .)٥(  بهاالإفصاحيقدر على   ماأي ،)٤( » بها لسانه-بالصاد المهملة

 :الإحسان إلى من له حق -٦
مـر بـذلك عـلى وجـه وقد جـاء الأ ،إساءةبإعطائه حقه من غير مطل ولا نقص ولا 

  :الخصوص في حالتين

m l k j i ▬ :قال تعالى ،القصاص إلى الدية في عنعُْمن أ :الأولىالحالة 
                                                        

  ).١/٣٩٠: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ١(
  ).١/٢٠٩: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٢(
  ).١/٤٩٦: (المصدر السابق: ينظر) ٣(
ــ: أخرجـــه) ٤( ــةابــ ، وابــــن ٧٠٩٨: (، بــــرقم)٤/٢٨٥: (، والنــــسائي في الكـــبرى)١٦٢٥ بــــرقم ١/٥١٩: (ن ماجـ

  .، وإسناده صحيح)٦٦٠٥: (، برقم١٤/٥٧٠: (حبان في صحيحه
  ).٣/٦١٤: (لابن الجوزي: ، وزاد المسير٢/١٨٧: (للماوردي: النكت والعيون: ينظر) ٥(
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٥٠ 

y x w v u ts r q p o n♂]١٧٨ :ة البقـــــــرةســـــــور[، 
 اًّمـن غـير أن يبخـسه حقـ ،)١( على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غـير مماطلـة :أي

ء الإحسان إليـه بـالعفو  ؛)٢( ٍ اقتضاء ومطالبةوجه إلىأو يح ،له قبله بسبب ذلك فهل جزا
  ..)٣( إلا الإحسان بحسن القضاء

أن « :جـاء في حـديث أبي رافـع ،الأمـر بحـسن قـضاء الـدين لـصاحبه :الحالـة الثانيـة
فـأمر أ ـا  ، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة،)٤(ًااستلف من رجل بكر ص رسول االله

ًلم أجـد فيهـا إلا خيـارا رباعيـا :فقـال ؛جـع إليـه أ ـو رافـعفر ،ًارافع أن يقضي الرجـل بكـر ً، 
وخــيركم أحـــسنكم «  :وفي روايـــة ،»ن خيـــار النــاس أحـــسنهم قــضاءإ ،أعطـــه إيــاه :فقــال

  .)٥(»قضاء 

 :ًالإحسان إلى المدعوين عموما -٧
واختلــــف المفــــسرون في  ،]٨٣ :ة البقــــرةســــور[♂̧ º ¹▬ :قــــال االله تعــــالى

  :)٦( منها ،ناها على أقوالمع

   .عباس  ابنهقال ، ومروهم بها"إ  إلا االله لا" :قولوا لهم :القول الأول

                                                        
  ).١/١٠٢: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ١(
  ).١/٢٤٨: (للزمخشري: ، والكشاف)٣/١١٠: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٢(
  ).١/١٤٠: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ٣(
  ).١/١٤٩:(لابن الأ ير: النهاية في غريب الأ ر: ينظر. الفتي من الإبل،بمنزلة الغلام من الناس:البكر) ٤(
ــاب المـــساقاة، وأ ـــو داود) ١٦٠٠(: ، بـــرقم)٣/٩٩٢: (مـــسلم: أخرجـــه) ٥( ، )٣٣٦٤: (، بـــرقم)٣/٦٤١: (كتـ

ــــذي ــ ــــوع، والترمـ ــ ــاب البيـ ــ ــ ــــرقم)٣/٦٠٩: (كتـ ــ ــــسائي) ١٣١٨: (، بــ ــ ــــوع، والنـ ــ ــاب البيـ ــ ــ ــــرقم)٤/٤٠: (كتـ ــ : ، بــ
  .كتاب البيوع) ٦٢١٠(

  ).١/٦٤١: (لأبي حيان الأ دلسي: البحر المحيط: ينظر تلك الأقوال في) ٦(
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ع :انيالث المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٥١ 

   .ًعباس أ ضا  ابنهقال ص ًصدقا في أمر محمد قولوا لهم :القول الثاني
ًحـــــسنا في الإعـــــلام بـــــما في كتـــــابكم مـــــن صـــــفة رســـــول  قولـــــوا لهـــــم :القـــــول الثالـــــث

   ..)١( جريح  ابنهقال ،ص االله
بع بوا وتحبـون أن تجـا  وجـاوبوهم بأحـسن مـا،القـول الطيـب  لهـمقولوا :القول الرا

  ..)٢(  أ و العاليةهقال ،به

  .)٣( سفيان الثوريهقال ،وانهوهم عن المنكر ،مروهم بالمعروف :القول الخامس
ئيـل :قلت  بـأن الخطـاب لهـم :عـلى القـول ،وهذه الآية وإن كان سياقها في بني إسرا

 ص ولذلك من فـسرها بالإخبـار عـن صـفة محمـد ،لمؤمنين لجميع اٌّ الأمر بها عامَّإلا أن
  .وما ذكروه كذلك يدخل في عموم القول الحسن ،إنما نظر إلى سياقها ؛ونحوه

z y x w v } |{ ~ � ¡ ▬ :وقــــال تعــــالى
يخفـى علـيهم أ ـك تناصـحهم  هـي التـي لا :فالموعظة الحـسنة ،]١٢٥ :ة النحلسور[♂¢

 دعهـم بالكتـاب الـذي هـو حكـما ،القـرآن :ن يريـدويجوز أ ،ينفعهم فيها وتقصد ما ،بها
 ،هــي الـدعاء إلى االله بالترغيــب والترهيــب :وقيـل الموعظــة الحـسنة ،)٤(وموعظـة وحــسنة

                                                        
  ، ١٥٠ز بــن جــريج الأمــوي مــولاهم المكــي، ثقــة فقيــه فاضــل، مــات ســنة  عبــد الملــك بــن عبــد العزيــ:هــو) ١(

ــه في ــ ــــر ترجمتــ ــــذهبي: الكاشــــــف: ينظــ ــــد الــ ــــن أحمــ ــــد بــ ــذيب)١/٦٦٦: (لمحمــ ــ ــب التهــ ــ ــــر: ، وتقريــ ــــن حجــ : لابــ
)٢/٣٦٣.(  

ء والتحتانيــة- ابــن مهــران أ ــو العاليــة الريــاحي - بالتــصغير- رفيــع:هــو) ٢(  ثقــة كثــير الإرســال مــن -بكــسر الــرا
لمحمـد بـن أحمـد : الكاشـف: ينظر ترجمته في. ة، مات سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين وقيل بعد ذلكالثاني

  )١/٢١٠: (لابن حجر: ، وتقريب التهذيب)١/٣٩٧: (الذهبي
 سـفيان بـن ســعيد بـن مـسروق الثـوري، ثقـة حــافظ فقيـه، مـات سـنة إحــدى وسـتين ومائـة، ينظـر ترجمتــه :هـو) ٣(

  ).١/٢٤٤: (لابن حجر: ، وتقريب التهذيب)١/٤٤٩: (لذهبيلمحمد بن أحمد ا: الكاشف: في
  ).٢/٦٠١: (للزمخشري: الكشاف: ينظر) ٤(
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٥٢ 

  .)١( هو قول اللين الرقيق من غير تغليظ ولا تعنيف :وقيل
   :)٢( ًالجوزي أقوالا ذكر فيها ابن ،والمجادلة بالتي هي أحسن

   .آنجادلهم بالقر :الأولالقول 
   .جادلهم بلا إ  إلا االله :الثانيالقول 
   .وأ ن لهم الجانب ،جادلهم غير فظ ولا غليظ :لثالثالقول ا

المجادلة ف ؛فكلها يشملها المعنى العام للآية ؛ولا تعارض بين هذه الأقوال :قلت
وأن تــصفح  ،المخاصـمة والمنــاظرة بــالتي هـي أحــسن مـن غيرهــا :هــي بـالتي هــي أحـسن

   .به في عرضك من الأذىعما قالوا 
ءسور[♂Z Y X W VU T S R Q P▬ :وقال تعالى  :ة الإسرا

أن يقولوا  : أن يأمر عباد االله المؤمنينص اًيأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد ،]٥٣
زغ ـفإنــه إذا لم يفعلــوا ذلــك نــ ؛في مخــاطبتهم ومحــاورتهم الكــلام الأحــسن والكلمــة الطيبــة

  .ً هذا يكون معنى الآية عاماوعلى ،)٣( الشيطان بينهم

إلى أن االله أمـــر في هـــذه الآيـــة المـــؤمنين فـــيما بيـــنهم خاصـــة بحـــسن  :وذهبـــت طائفـــة
   ..)٤( زغات الشيطانـطراحات ناو ،وخفض الجناح ،وإلانة القول ،الأدب

̀ h g f e dc b a▬ :وقال االله تعالى  :ة المؤمنونسور[♂_ 
 ،ًلهـذا فهـو حكـم بـاق في الأمـة أ ـدا ؛ومـا كـان منهـا ،أمر بالصفح ومكارم الأخلاق ،]٩٦

                                                        
  ).٣/٧٤: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ١(
  ).٤/٣٨٦: (لابن الجوزي: زاد المسير: ينظر) ٢(
  ).٩/٢٨: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٣(
 ).١٠/١٨٠: (لقرطبيل: الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ٤(
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٥٣ 

دعـــة الكفـــار وتـــرك التعـــرض لهـــم والـــصفح عـــن أمـــورهم  ؛ومـــا كـــان فيهـــا مـــن معنـــى موا
   ..)١(فمنسوخ بالقتال

أن آيـات الـصفح والعفـو عـن الكفـار  :وال أهـل العلـموالذي يظهر لي من أق :ُقلت
بل مرتبطة بحالة المسلمين من حيث القوة  ؛ًغير منسوخة مطلقا بآ ات القتال والسيف

كما كان حال المؤمنين بمكة لزمهم  ،فإن كان المؤمنون في مرحلة استضعاف ،والضعف
ض عــنهم والــصفح وعــدم التعــرض لهــم كــما  ،رحلــة قــوة م فيوإن كــان المؤمنــون ،الإعــرا

  .-واالله أعلم- ،وجب عليهم دفع شر الكفار وقتالهم كان حالهم في المدينة

  :إحسان العبد مع سيده -٨
. / 10 2 3 4 ▬ : عليـــه الـــسلامقولـــه تعــالى عـــلى لـــسان يوســفومنــه 

 نـــــصب عـــــلى )ومعـــــاذ(" :عطيـــــةبـــــن  قـــــال القـــــاضي أ ـــــو محمـــــد ،]٢٣ :ة يوســـــفســـــور[♂5
فيحتمـــل أن يعـــود الـــضمير في  ؛إنـــه ربي :ثــم قـــال ،أعـــوذ بـــاالله :ومعنـــى الكـــلام ،المــصدر

فـلا يـصلح لي أن أخونـه  :أي ،ويحتمل أن يريـد العزيـز سـيده ،عز وجل-  على االله)إنه(
ي وائتمننــــــــي وقالــــــــه  ،ســـــــيدي :ربي معنــــــــاه :قـــــــال مجاهــــــــد والـــــــسدي ،وقـــــــد أكــــــــرم مثـــــــوا

   .)٢(" وأحرى أن يحفظ ربهكٍافهو عمل ز ؛وإذا حفظ الآدمي لإحسانه ،إسحاق ابن
فـلا  ؛إن االله ربي تـولاني بلطفـه :أي ،-سـبحانه- إن الضمير الله :)٣( الزجاجوقال

                                                        
  ).١٢/٩٨: (للقرطبي: ، والجامع لأحكام القرآن)٤/١٥٥: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ١(
 ).٣/٢٣٣: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ٢(
ــل :هـــو) ٣( ــل الفـــضل والـــدين وجميـ  إبـــراهيم بـــن الـــسرى بـــن ســـهل أ ـــو إســـحاق النحـــوي الزجـــاج، كـــان مـــن أهـ

معـاني القــرآن في التفـسير، وخلــق الإنـسان، وتفــسير جـامع المنطــق، تــوفي :  تــصانيفهالمـذهب والاعتقــاد، مـن
ــة ــ ــشرة وثلاثمائـ ــ ــــدى عـ ــنة إحـ ــ ــــرة سـ ــادي الآخـ ــه في. في جمـــ ــ ــــر ترجمتـ ــــداد: ينظـ ــاريخ بغـ ــ ــــدادي: تـ ــب البغـ ــ : للخطيـ

  ).١/٥٢: (للداوودي: ، وطبقات المفسرين)٦/٨٩(
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ع :الثاني المبحث   النبوية والسنة الكريم القرآن في سانالإح  منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

 ٥٤ 

  .)١(حرمه كب ماتأر
وهــو زوجهــا الــذي  ،ســيده :في أصــح القــولين هنــا والمــراد بربــه :)٢( تيميـة  ابــنقــال

ها ه :الذي قال لامرأ ه ، من مصرشترا   ..)٣( أكرمي مثوا

 :أي ،]١٠٠ :ة يوســفسـور[♂p o n▬ : تعـالى عــلى لـسان يوســفوقولـه
 ّأحــسن إلي :وقـد يقـال ،ى في وصـول الإحـسان بالبــاءحَـْنَفهــذا م ؛أوقـع ونـاط إحـسانه بي

لأ ــه إحــسان  ؛بيّ :هُقولــ وأ يقهــا بيوســف ،نــىوهــذه المنــاحي مختلفــة المع ،...ّوأحــسن في
  .)٤(درج فيه دون أن يقصد هو الغاية التي صار إليها 

:،: 
 فــــــإذا قتلــــــتم ؛إن االله كتــــــب الإحــــــسان عــــــلى كــــــل شيء«  :ص قــــــال ،الحيــــــوان -١

ولــــــيرح  ،رتهوليحــــــد أحــــــدكم شــــــف ،فأحــــــسنوا الذبحــــــة وإذا ذبحــــــتم ،فأحــــــسنوا القتلــــــة
   ..)٥(»ذبيحته

لكـن إحـسان  ؛يدل على وجوب الإحـسان في كـل شيء مـن الأعـمال وهذا الحديث
إزهاق نفسه على   والدوابيجوز قتله من الناس فالإحسان في قتل ما ؛كل شيء بحسبه

                                                        
  ).٣/١٧: (للشوكاني: فتح القدير: ينظر) ١(
ام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام، تقي الدين أ و العبـاس أحمـد  الإم:هو) ٢(

ني، أحـد الأعـلام ولـد في ربيـع الأول سـنة إحـدى  بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن تيميـة الحـرا
ــــن ذي القعـــــدة  ــشرين مـ ــــات في العـــ ــــون العلـــــم ومـ ــتى فنـ ــــنف في شـــ ــتمائة، صـ ــشرين وســـــتين وســـ ــ ــنة ثـــــمان وعـ ــ سـ

ــبعمائة ــ ــ ــه في. وســ ــ ــ ــــر ترجمتــ ــ ــــات: ينظــ ــ ــــوافي بالوفيــ ــ ــــصفدي: الــ ــ ــاظ)٧/١٢: (للــ ــ ــ ــــات الحفــ ــ ــــسيوطي: ، وطبقــ ــ : للــ
)١/٥٢٠.(  

  ).١٥/١١١: (فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٣(
  ).٣/٢٨٢: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ٤(
  .سبق ذكره)١٩٥٥: (، رقم)٣/١٢٣١: (مسلم: أخرجه) ٥(
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ع :الثاني المبحث  الإحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية   منها كل وصور الإحسان، أ وا
  

  ٥٥ 

 ،حاجــة إليــه فإنــه إيــلام لا ؛أسرع الوجــوه وأســهلها وأرحمهــا مــن غــير زيــادة في التعــذيب
 ،ولعلــــه ذكـــره عـــلى ســـبيل المثــــال ، في الحـــديثص  الــــذي ذكـــره النبـــيوهـــذا النـــوع هـــو

والقتلـــــة  ،» فأحـــــسنوا القتلـــــة فـــــإذا قتلـــــتم«  :فقـــــال ؛للحاجــــة إلى بيانـــــه في تلـــــك الحـــــال أو
وهذا يدل  ،أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل :والمعنى ،الهيئة :أي ،- بالكسر-والذبحة

ع في إزهاق النفوس التي يب   .)١( اح إزهاقها على أسهل الوجوهعلى وجوب الإسرا
 ،)٢(» كـل كبـد رطبـة أجـرفي« :جـاء في الحـديث ،ومن الإحسان إلى الحيوان إطعامه

 ذا كبـد الحـيوسـمى  ،أجـرفيـه  ، بـسقيه ونحـوهحي إلى كل حيوان أن الإحسان :معناهو
 إلى الإحــــسان هــــذا الحــــديث الحــــث عــــلى ففــــي ؛لأن الميــــت يجــــف جــــسمه وكبــــده ؛رطبــــة

  ..)٣( يؤمر بقتله لا وهو ما ،حترمالحيوان الم
إماطـــة الأذى عـــن  ،ص جعـــل النبـــيفقـــد  ؛وذلـــك بنظافتهـــا ، البيئـــة والطريـــق-٢

 ؛ أعـــمال أمتـــي حـــسنها وســـيئهاّعرضـــت عـــلي« :ص قـــال ،الطريـــق مـــن محاســـن الأعـــمال
 :ووجـــدت في مـــساوئ أعمالهـــا ،الأذى يـــماط عـــن الطريـــق :فوجـــدت مـــن محاســـن أعمالهـــا

  .)٤(»تدفن سجد لاالنخامة تكون في الم

                                                        
 ).١٧: (، شرح حديث رقم)١٨٨: (لابن رجب: لوم والحكمجامع الع: ينظر) ١(
 ).٢٢٤٤: ( برقم،)٤/١٧٦١: (ومسلم) ٢٢٣٤: ( برقم،)٢/٨٣٣: (البخاري: أخرجه) ٢(
  ).١٤/٢٤١: (شرح النووي على صحيح مسلم: ينظر) ٣(
  .كتاب المساجد) ٥٥٣: (رقم) ١/٣٢٦: (مسلم: أخرجه) ٤(
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  النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  والآخرة الدنيا في الإحسان ثمرات :الثالث المبحث
  

 ٥٦ 

          

 
 

وثمرتـه في  ،بـل يجـدون أ ـره ؛يضيع عنـد ربهـم مما لاشك فيه أن عمل المحسنين لا
لى من بخافية ع وليست تلك الثمرات والآثار العظيمة للإحسان ،وبعد مماتهم ،حياتهم

فالمحــــسن يجــــد أ ــــر ذلــــك في حياتــــه  ؛تتبــــع نــــصوص القــــرآن الكــــريم والــــسنة الــــصحيحة
وهـذا مـن فـضل االله  ،ًفكثيرة جدا ؛أما في الآخرة ،وهي عاجل بشرى المؤمن ،الدنيوية

   .وكرمه على عباده المحسنين

: : 
ء الحـسن مــن االله -١ بالثنـاء والــذكر  ،ب إحـسانهم للمحـسنين بــس-  تعـالى- الجـزا

  :الحسن في الدنيا

ولم  ،]٨٤ :ة الأ عــامســور[♂V U T▬ :تعقيــب بقولــه تعــالىحيــث جــاء ال
ء إنما هـو عـلى الإحـسان في العمـل :ا يشعريقل العاملين مم مجـرد العمـل عـلى   لا؛بأن الجزا

قيـــب  التعتكـــرروقــد  ،)١( إنـــما هــي الإحـــسان في العمـــل :وأن الغايـــة مــن التكليـــف ،فقــط
وكذلك  ،بعد ذكر مجموعة من الأ بياء والرسل ♂V U T▬ :بقوله تعالى

  :فمن ذلك ؛بعد ذكر المتقين

BA C ED F G H I J @ ? <▬ :تعــــــالى قولــــــه
 M L KN O P Q SR T U V♂ 

                                                        
ء البيان: ينظر) ١(  ).٨/٤٠٤: (للشنقيطي: أضوا
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  ٥٧ 

لأ ـه أحـسن في عبـادة  ؛كما أصـلحنا ذريـة إبـراهيم الخليـل :معنى الآيةو ،]٨٤ :ة الأ عامسور[
بـأن نجعـل لهـم مـن الثنـاء الـصدق  :كـذلك نجـزي المحـسنين لخلـق وأحسن في نفع ا،ربه

  ..)١( والذرية الصالحة بحسب إحسانهم

ة ســـــــــور[♂Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç▬ :تعـــــــــالى وقولـــــــــه
ومكنتـه في  ،فآ يتـه بطاعتـه إيـاي الحكـم والعلـم ؛ جزيـت يوسـفكـما :المعنىو ]٢٢ :يوسـف

زي مــن أحــسن في  ؛واســتنقذته مــن أ ــدي إخوتــه الــذين أرادوا قتلــه ،الأرض كــذلك نجــ
وهذا وإن كان مخرج ظاهره  ،فأطاعني في أمري وانتهى عما نهيته عنه من معاصي ،عمله

كـما فعلـت هـذا بيوسـف مـن  :يقـول لـه ص المراد بـه محمـد نبـي االله :على كل محسن فإن
 ،فمكنتــــه في الأرض ؛قاســــى لقــــي وقاســــى مــــن الــــبلاء مــــا لقــــي مــــن إخوتــــه مــــا بعــــد مــــا

فأ جيك من مشركي قومك الذين يقصدونك  ؛فكذلك أفعل بك ؛ووطأت له في البلاد
ئـــــي أهـــــل  ؛يتــــك الحكـــــم والعلـــــمتوآ ،وأمكـــــن لـــــك في الأرض ،بالعــــداوة لأن ذلــــك جزا

ء العجيــــــب -وكــــــذلك ،)٢( الإحـــــسان في أمــــــري ونهيــــــي نجــــــزي  -أي مثـــــل ذلــــــك الجــــــزا
فيجــــب أن يكــــون ذلــــك بعــــد انقــــضاء أعمالــــه  كــــل مــــن يحــــسن في عملــــه :أي ،المحــــسنين

 ...)٣( التي من جملتها معاناة الأحزان والشدائد ،الحسنة

 ♂! " # $ % & ') ( * +▬ :تعـــــالى وقولـــــه
 ،المحـــسنين لخلـــق االله ، وكـــذلك نجـــزي المحـــسنين في عبـــادة االله:أي ،]١٤ :ة القـــصصســـور[

  ..)٤( ودل هذا على كمال إحسان موسى ، بحسب إحسانهمً وحكماًنعطيهم علما

 :ة الـــــصافاتســـــور[♂0 1 2 3 4 / . - , +▬ :تعـــــالى قولــــهو
                                                        

  ).١/٢٦٣: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ١(
  ).١٢/١٧٨: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٢(
  ).٤/٣٦٤: (تفسير أبي السعود: ينظر) ٣(
  ).١/٢٦٣: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ٤(
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 ٥٨ 

مفــــــسر  ــــــا أ قــــــى عليــــــه مــــــن الــــــذكر  ،♂/ . - , +▬ :قولــــــه تعــــــالىو ،]٨٠-٧٩
ئــــف والأمــــم :والثنــــاء الحــــسن ،الجميـــل 1 2 3 ▬ ،أ ـــه يــــسلم عليــــه في جميـــع الطوا

زي مــن أحـسن مــن العبــاد في طاعــة االله :يأ ،]٨٠ :ة الـصافاتسـور[♂4  - هكــذا نجــ
 ..)١( ذكر بعده بحسب مرتبته في ذلكُنجعل له لسان صدق ي ،- تعالى

 0 / . ,- + *& ' ) ( ▬ :تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى قولــــــــــــــــــــــــــــــــــهو
ذبــــح  ا كـــما عفونـــا عــــن إبـــراهيم عـــنّإنــــ :والمعنـــى ،]١٠٥-١٠٤ :ة الـــصافاتســـور[ ♂1

زي مــن أحــسن في طاعتنــا ؛ولــده ه االله بإحــسانه في طاعتــه العفــو  :وقــال مقاتــل ،نجــ زا جــ
 .)٢( ذبح ابنه عن

¤ ¥ ¦ §  £ ¢ ¡ �▬:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو
 ،انــــاّبــــراهيم عــــلى طاعتــــه إيكــــما جزينــــا إ :يقـــول ]١٢١-١٢٠ :ة الــــصافاتســـور[ ♂¨

 :يقـول ،إنه من عبادنا المؤمنين ،كذلك نجزي المحسنين ،وإحسانه في الانتهاء إلى أمرنا
  ..)٣( إن إبراهيم من عبادنا المخلصين لنا الإيمان

 :ة الــــصافاتســــور[♂3 4 5 6 7 8 2 1 0 /▬ :تعــــالى قولـــهو
 ً،والمحـــسنين أعــــمالا ،نـــاا هكـــذا نجـــزي أهـــل طاعتّ إنـــ-تعـــالى ذكـــره - يقـــول ،]١٣١-١٣٠

 مـــن عبادنـــا ٌإن إليـــاس عبـــد :يقـــول ،]٨١ :ة الـــصافاتســـور[♂6 7 8 9▬ :وقولـــه
  .)٤( .ًفوحدونا وأطاعونا ولم يشركوا بنا شيئا ؛الذين آمنوا

                                                        
  ).٤/١٣: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ١(
  ).٤/٣٤: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٢(
  ).٢٣/٨٨: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ٣(
 ).٢٣/٩٦: (المصدر السابق: ينظر) ٤(
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  ٥٩ 

 عـــــلى نـــــوع خـــــاص مـــــن الإحـــــسان لـــــبعض أ بيائـــــه بـــــسبب كـــــما قـــــد جـــــاء التنـــــصيص
  :يأتي من ذلك ما ،إحسانهم

 :ة النحـلسـور[♂M L K J▬ :قـال تعـالى ،م إحسان االله إلى إبراهي -أ
في هــذه الــدنيا  :وإخلاصــه العبــادة لــه ،آتينــاه عــلى قنوتــه الله وشــكره لــه عــلى نعمــه ،]١٢٢

ًذكرا حـسنا ًوثنـاء جمـيلا باقيـا عـلى الأ ـام ،ً ً مـن  ،نياجمعنـا لـه خـير الـد :كثـير  ابـنوقـال ،)١( ً
 ..)٢( في إكمال حياته الطيبة يحتاج المؤمن إليه جميع ما

s r q p o n ▬ :قـــــــــــال تعـــــــــــالى ،حـــــــــــسان االله إلى يوســـــــــــف إ -ب
t♂]اً  ا بـشرني بـه مـن تمـام النعمـةأوقع إحسانه بي تصديق :أي ،]١٠٠ :ة يوسفسور، 
ن معنـــى ِّمضُـــ :وقيـــل ،)إلى(ـ  أدل عـــلى القـــرب مـــن التعديـــة بـــ)البـــاء(ـ بـــ "أحـــسن" ةوتعديـــ

 .)٣(]٨٣ :ة البقرةسور[♂± ²▬ : كقوله تعالى)الباء(ـ فتعدى ب ؛اللطف

̀ c b a ▬ :قـــال تعـــالى ، إحـــسان االله إلى موســـى -ج  _ ̂
n m l k j i h g f e d♂]عـــــــــــامة الأ ســـــــــــور: 

ب عنـــد و ،)٤(وقـــد وردت عـــدة أقـــوال في معنـــى الآيـــة  ،]١٥٤ أولى هـــذه الأقـــوال بالـــصوا
عــلى  ،عمنــا عنــدهلنًثــم آتينــا موســى الكتــاب تمامــا  :معنــاه : هــو قــول مــن قــال:جريــر ابــن

 إيتـاءوإن  ،لام في الكـنيـهلأن ذلك أظهـر معا ؛الذي أحسن موسى في قيامه بأمرنا ونهينا
أ ه أ عم بذلك عليه  ،-جل ثناؤه- فأخبر ؛موسى كتابه نعمة من االله عليه ومنة عظيمة

                                                        
  ).١٤/٣٩٧: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ١(
  ).٨/٣٦٦: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٢(
ــــر) ٣( ــ ــ ــــر الم: ينظـــ ــ ــ ــيطالبحـــ ــ ــ ــ ــ ــسي: حـ ــ ــ ــ ــــان الأ دلـــ ــ ــ ــير)٦/٣٢٨: (لأبي حيـــ ــ ــ ــ ج المنـــ ــــسرا ــ ــ ــ ــشربيني: ، والـ ــ ــ ــ ــ ــب الـ ــ ــ ــ : للخطيـــ

  ).١٣/٥٧: (: (لابن عاشور: والتحرير والتنوير) ١٣/٥٩: (للألوسي: ، وروح المعاني)٣/٢٠٠(
  ).٣/١١٨: (لابن الجوزي: زاد المسير: ينظر) ٤(
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 ٦٠ 

   ..)١(وحسن طاعة  ، ا سلف له من صالح عمل

 :نحسيقرأ القرآن بصوت إلى من  - ًاستماعا يليق به - استماع االله سبحانه -٢
َأذن ما« :ص قال رسول االله :قال ا )٢( أبي هريرةعن ِ َأذنءٍ مـا  االله لـشيَ ِ  ٍ لنبـيَ

  .)٣( »يتغنى بالقرآن يجهر به ،حسن الصوت
 إلى الرجل أُذُنا ُّ أشدالله« :ص قال رسول االله : قالا )٤(بن عبيد  فضالةوعن

ِالقينة الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب َ ْ َ ِ قينته إلىْ ِ َ ْ َ«)٥(. 

طلـق عـلى المغنيـة في الإمـاء تُ  مـاًوا اشـطة وكثـيرا ،لم تغـن غنـت أو ،الأمـة :القينةو
ومنــه  ،الاسـتماع :معنـى أذن االله :قـال العلــماء -بكــسر الـذال - نِوأذ ،)٦(وجمعهـا قينـات

نوا ّحـــس« :ص  رســـول االلهوقـــال ،)٧(]٢ :ســـورة الانـــشقاق[♂0 1 2▬ :قولـــه تعـــالى
وا حسن :والمراد بقوله ،)٨( »ًالقرآن حسنا يزيد :فإن الصوت الحسن ،القرآن بأصواتكم

                                                        
  ).٩/٦٧٧: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ١(
 أ و هريرة الدوسي، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأكثرهم حديثا عنه، اختلف في اسمه :هو )٢(

ــك، ينظـــر ترجمتـــه في: كثـــيرا، أصـــحها أ ـــه ــل غـــير ذلـ ــبع وخمـــسين، وقيـ ــخر، تـــوفي ســـنة سـ : عبـــد الـــرحمن بـــن صـ
  ).١/١٢٥٨(: لابن الأ ير: ، وأسد الغابة)٢/٧٠: (لابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب

  .كتاب صلاة المسافرين) ٧٩٢: (، برقم)١/٤٥٧: (مسلم: أخرجه) ٣(
 فضالة بن عبيد بـن ناقـد بـن قـيس بـن صـهيب الأ ـصاري، صـحابي جليـل، أول مـشاهده أحـد ثـم شـهد :هو) ٤(

لابـــن عبـــد : الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب: ينظـــر ترجمتـــه في. المـــشاهد كلهـــا، تـــوفي ســـنة ثـــلاث وخمـــسين
  ).١/٨٩٧: (لابن الأ ير: ، وأسد الغابة)١/٣٩٠: (البر

  .إقامة الصلاة: كتاب) ١٣٤٠: (، برقم)١/٣٤٠: (ابن ماجه: أخرجه) ٥(
  ).٤/١٣٥: (لأ ن الأ ير: النهاية في غريب الأ ر: ينظر) ٦(
  ).٦/٧٨: (للنووي: شرح مسلم: ينظر) ٧(
  .، وإسناده صحيح٥٣سبق تخريجه، بهامش رقم ) ٨(
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  ٦١ 

  ..)١( والجهر به وتحسين والصوت ،زينوا أصواتكم بالترتيل :أي ،أصواتكم

 :للمحسنين -  تعالى- حب االله -٣
- . / 0 1 2 3  , +▬ :قـــــــــال تعــــــــــالى

 .]١٣٤-١٣٣ :سورة آل عمران[♂4 5 6 87 9 : ;

 ، ويدخل تحته هؤلاء المذكورون،فيتناول كل محسن ؛يجوز أن تكون اللام للجنس
إما أن يكون  :لم أن الإحسان إلى الغيرعْاو ،فيكون إشارة إلى هؤلاء ؛هدوأن تكون للع

 :فهــــو المــــراد بقولــــه ؛ا إيــــصال النفــــع إليــــهَّأمــــ ،بــــدفع الــــضرر عنــــه  أو،بإيــــصال النفــــع إليــــه
ء﴾ ء والــضرا َّ﴿الــذين ينفقــون في الــسرا ََّّ َ ُ ََّ َ ُ ِ ِ بــأن يــشتغل  :وذلــك ،ويــدخل فيــه إنفــاق العلــم ،َّ

إنفــــــاق ا ــــــال في وجــــــوه الخــــــيرات  :ويــــــدخل فيــــــه ،دايــــــة الــــــضالينبتعلــــــيم الجــــــاهلين وه
يـشتغل بمقابلـة  وهـو أن لا ،إمـا في الـدنيا :فهـو ؛وأما دفع الضرر عـن الغـير ،والعبادات

 وهو أن يبرئ ،وإما في الآخرة -بكظم الغيظ :وهو المراد- ىتلك الإساءة بإساءة أخر
ِ﴿ والعـــافين عـــن  :اد بقولـــه تعـــالىوهـــو المـــر ،ذمتـــه عـــن التبعـــات والمطالبـــات في الآخـــرة َ َ ِ َ َْ

ِالناس ﴾  ،فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على جميع جهات الإحسان إلى الغـير ؛َّ
بهـــاو ُ﴿ وا   :فقـــال ؛ً ــا كانـــت هـــذه الأمــور الثلاثـــة في كونهـــا إحـــسانا إلى الغــير ذكـــر ثوا ّ َ

َيحب المحسنين﴾ ِ ِ ْ ُ ُّْ ِ بم درجاتظفإن محبة االله للعبد أع ؛ُ   ..)٢(  الثوا

طن خمسة للمحسنين فيمحبة االلهوتكرر ذكر     :هي ، موا
   .]٩٥ :سورة البقرة[ ♂9 : ;▬ : تعالىهلوق :الأول

                                                        
  ).٤/٧٠٧: (للقاري: ، ومرقاة المفاتيح)٤/٣٤٦: (للطيبي: كاةينظر شرح المش) ١(
زي: ينظر التفسير الكبير) ٢(   ).٩/٨: (للرا
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   .]١٣٤ :سورة آل عمران[ ♂9 : ;▬ :تعالى هلوق :الثاني
   .]١٤٨ :سورة آل عمران[ ♂9 : ;▬ : قوله تعالى:الثالث

بع    .]١٣ :سورة ا ائدة[ ♂9 : ;▬ : قوله تعالى:الرا

  .]٩٣ :سورة ا ائدة[♂9 : ;▬ : تعالى قوله:الخامس

  :معية االله الخاصة للمحسنين -٤
Ó Ò Ñ ▬ :قـــال تعـــالىو ،]٦٩ :ســـورة العنكبـــوت[♂v w x y▬ :قـــال تعـــالى

Ø × Ö Õ Ô♂]معهــــــــــم -  ســــــــــبحانه-وهــــــــــو :أي ،]١٢٨ :ســــــــــورة النحــــــــــل 
  ..)١(فبين المعيتين بون ؛ومع الجميع بالإحاطة والقدرة ،بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية

  :رب رحمة االله من المحسنينقُ -٥
̄  ® »¬ ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ £▬ :قــــــال تعــــــالى

 ¦ ¥ ¤ £▬ :قولـه تعـالىف ،]٥٦ :سورة الأعراف[♂³ ² ± °
رضروالإ ، عن الإفساد في الأرضينه ♂¨ § فإنه إذا كانت  ؛ بعد الإصلاحا

 ؛يكـون عـلى العبـاد كـان أضر مـا ،اد بعـد ذلـكثـم وقـع الإفـس ،الأمور ماشية على الـسداد
 :فقـــــال ؛وأمـــــر بعبادتـــــه ودعائـــــه والتـــــضرع إليـــــه والتـــــذلل لديـــــه ،فنهـــــى تعـــــالى عـــــن ذلـــــك

▬© ª «♂، ًوطمعا فيما عنده من  ،ومن وبيل العقاب ،ًخوفا مما عنده :أي
ب قريـــب ولم  :قـــال ،♂³ ² ± °̄  ®▬ :ثـــم قـــال ،جزيـــل الثـــوا

بن الرحمــةمَّلأ ــه ضــ ؛يقــل قريبــة قريــب  :فلهــذا قــال ؛لأنهــا مــضافة إلى االله ؛ معنــى الثــوا
                                                        

 ).١٣/٣٦٥: (للقرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ١(
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  ٦٣ 

 للمحــــسنين الـــذين يتبعــــون أوامـــره ويتركــــون ةمرصـــدإن رحمتــــه  :أي ،)١(مـــن المحـــسنين
5 6 7 98 : ; > ▬ :كــــــــــــما قــــــــــــال تعــــــــــــالى ،زواجــــــــــــره

B A @ ? > =♂]وقولـــه تعــــالى ،)٢(]١٥٦ :ســـورة الأعـــراف: ▬® 
 ،ودلالـــــــة بإيمائـــــــه وتعليلـــــــه ،لــــــه دلالـــــــة بمنطوقـــــــه ،♂³ ² ± °̄ 

   .ودلالة بمفهومه
  .على قرب الرحمة من أهل الإحسان :فدلالته بمنطوقه

هـو الـسبب في  و،عـلى أن هـذا القـرب مـستحق بالإحـسان :ودلالته بإيمانـه وتعليلـه
   .قرب الرحمة منهم

   .على بعده من غير المحسنين :ودلالته بمفهومه
لأنهـا  ؛وإنما اختص أهـل الإحـسان بقـرب الرحمـة ،ت لهذه الجملةهذه ثلاث دلالا

ز وجــل- إحــسان مــن االله حمين-عــ إنــما يكــون  :-تبــارك وتعــالى- وإحــسانه ، أرحــم الــرا
ء مــن جــنس العمــل ؛لأهــل الإحــسان أحــسن إلـــيهم  وكلــما أحــسنوا بــأعمالهم ،لأن الجــزا

 ،دت عنه الرحمةعَُن الإحسان بد ععَُفإنه  ا ب وأما من لم يكن من أهل الإحسان ،برحمته
ومن تباعد  ،تقرب االله إليه برحمته فمن تقرب إليه بالإحسان ؛ربُرب بقُوق ،عدُعد بببُ

ويــبغض مــن  ، يحــب المحــسنين-  ســبحانه-واالله ،عــن الإحــسان تباعــد االله عنــه برحمتــه
 ومـــن أ غـــضه االله فرحمتـــه ، منـــهشيءومـــن أحبـــه االله فرحمتـــه أقـــرب  ،لـــيس مـــن المحـــسنين

   ..)٣(أ عد
                                                        

 ).٢/٢٢٣: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ١(
  ).٢/٢٢٣( المصدر السابق: ينظر) ٢(
  ).٢٣٨/٢٤: (لابن تيمية: مجموع الفتاوى: ينظر) ٣(
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لأن ذلـــك  ؛الإخـــلاص فيـــه الله وحـــده :ذكـــر االله مـــن آداب الـــدعاء وحاصـــل مـــا
ره ،يتــضمنه الخفيــة ًأن يكــون القلــب خائفــا طامعــا :وإخفــاؤه وإسرا ًغــافلا ولا آمنــا  لا،ً ً، 

بــذل  :فــإن الإحــسان في كــل عبــادة ؛وهــذا مــن إحــسان الــدعاء ،ولا غــير مبــال بالإجابــة
 ° ̄ ®▬ :ولهذا قال ،نقص فيها بوجه من الوجوه  لا،ًالجهد فيها وأداؤها كاملة

فكلــما كــان العبــد أكثــر  ؛في عبــادة االله المحــسنين إلى عبــاد االله ،♂³ ² ±
وفي هــذا مــن الحــث عــلى  ،ًوكــان ربــه قريبــا منــه برحمتــه ، كــان أقــرب إلى رحمــة ربــهًإحــسانا

   ..)١( يخفى لا الإحسان ما

ّيصيرالإحسان  -٦ َ   :ًصديقا العدو ُ
̀ f e d c b a ▬ :ل تعــــــــــــــالىقــــــــــــــا  _̂  ] \ [ Z

k j i h g♂]ولا الــــسيئة ولا تــــستوي الحــــسنة " :قولـــه ،]٣٤ :ســـورة فــــصلت
فخـذ بالحـسنة  ؛إن الحـسنة والـسيئة متفاوتتـان في أ فـسهما :يعنـى "ادفع بالتي هـي أحـسن

السيئة التي ترد عليك مـن  فادفع بها إذا اعترضتك حسنتان ؛التي هي أحسن من أختها
والتـــي هـــي  ،ن تعفـــو عنـــهأ :فالحـــسنة ؛كـــما لـــو أســـاء إليـــك رجـــل إســـاءة ،بعـــض أعـــدائك

فـإذا الـذي بينـك  ؛..ن يـذمك فتمدحـهأمثـل  ،كـان إسـاءته إليـكن تحسن إليه مأ :أحسن
نـــك إذا فعلـــت ذلـــك انقلـــب عـــدوك المـــشاق مثـــل الـــولي إف ؛وبينـــه عـــداوة كأ ـــه ولي حمـــيم

 ،ادفـع بـالتي هـي حـسنة :ن يقالأوكان القياس على هذا التفسير  ،..الحميم مصافاة لك
ن لأ ؛الــدفع بالحــسنة لــغ في أليكــون ) الحــسنة( موضــع )التــي هــي أحــسن(ولكــن وضــع 

  ..)٢(  هان عليه الدفع بما دونهاةمن دفع بالحسن

                                                        
  ).١/٢٩٢: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ١(
  ).١/٢٩٢: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ٢(
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  ٦٥ 

  :ى في الدنياشرُْ للبٌالإحسان سبب -٧
 Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Ï Î▬ :قــــــــال تعــــــــالى
Ð Ñ Ò Ó Ô♂]لينـــــــــــذر الــــــــــــذين " :قولـــــــــــهف ؛]١٢ :ســـــــــــورة الأحقـــــــــــاف
 ؛همالـــذين ظلمــوا أ فـــس ص زلناه إلى محمــدـلينــذر هـــذا الكتــاب الـــذي أ ــ :أي ،"ظلمــوا

وهــو بــشرى للــذين  :أي ،"وبــشرى للمحــسنين" :وقولــه ،بكفــرهم بــاالله بعبــادتهم غــيره
ء مـن االله لهـم في  ؛وطاعتهم إياه في الدنيا ،فأحسنوا في إيمانهم ؛أطاعوا االله فحسن الجـزا

  ..)١( الآخرة على طاعتهم إياه

:: 

 :حسن االله بعدم ضياع أجر الم منوعدال -١
 m▬: وقــــال تعــــالى،]٥٦ :ســـورة يوســـف[♂̀ _ ̂ [▬ :قـــال تعــــالى

n o p q r♂]وقـــــــــال تعـــــــــالى ،]٩٠:ســـــــــورة يوســـــــــف:▬¬ ®  ̄° ± 
  .]١١٥ :سورة هود[♂²

فهـــذا  ؛ًمتبعـــا في ذلـــك شرع االله أن يريـــد العبـــد بـــه وجـــه االله  :لعمـــلوإحـــسان ا
ويـوفيهم مـن الأجـر بحـسب  ،بـل يحفظـه للعـاملين ؛ًولا شـيئا منـه ،يضيعه االله العمل لا

جنـات عـدن تجـري مـن  :ويجازيـه بطاعتـه وعملـه الحـسن ،)٢( وفـضله وإحـسانه ،عملهم
  ..)٣( تحتها الأنهار

                                                        
  ).٢٦/١٤: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ١(
  ).٣/١٥٥: (للسعدي: تيسير الكريم الرحمن: ينظر) ٢(
ــل : ينظــــر) ٣( ــامع البيـــــان في تأويـــ ــير: ، وتفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم)١٥/٢٥٤: (للطــــبري: آي القـــــرآنجـــ : لابـــــن كثـــ

)٩/١٣٤.(  
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 :الله للمحسنحصول الأجر العظيم من ا -٢
--وقال ،]١٧٢ :سورة آل عمـران[♂Á Â Ã Ä Å Æ▬ :قال تعالى

: ▬Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø♂]وقـــال ،]١١٢ :ســورة البقـــرة 
-٤٣ :ســـــــــــورة المرســـــــــــلات[♂º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä▬ :تعـــــــــــالى

بما وصفنا مـن  ا كما جزينا هؤلاء المتقينّإن :يقول ،)إنا كذلك نجزي المحسنين(:وقوله ،]٤٤
ء   ،انــاّكــذلك نجــزي ونثيــب أهــل الإحــسان في طــاعتهم إي ،انــا في الــدنياّعــلى طــاعتهم إيالجــزا

 ¼ « º▬ ..)١( نـضيع في الآخـرة أجـرهم  لا،على إحـسانهم ،وعبادتهم لنا في الدنيا
ًمخـبرا خـبرا  تعـالى ثـم قـال ،يقال لهم ذلك على سـبيل الإحـسان إلـيهم :أي ،♂¿ ¾ ½ ً

 ..)٢(  العملؤنا لمن أحسنهذا جزا :أي ،♂Á Â Ã Ä▬ ً:مستأ فا

 :سبحانهورؤية االله  ،دخول الجنة -٣
 / . ,- + * ( ) ' %& $ # "▬ :قــال تعـــالى

 ،للــــذين أحــــسنوا العمــــل في الــــدنيا الحــــسنى :أي ،]٢٦ :ســــورة يــــونس[♂4 3 2 10
هـذا قـول جماعـة مـن الـصحابة و ،وهي النظر إلى وجه االله الكـريم :وزيادة ،الجنة :وهي

  ..)٣(والتابعين

 :قــال ،إذا دخــل أهــل الجنــة الجنــة« :ص  النبــيقــولوقــد ثبــت تفــسيرها بــذلك مــن 
أ ـم ؟ أ ـم تبـيض وجوهنـا :فيقولـون ؛ أزيدكمًتريدون شيئا :-عالىتبارك وت- يقول االله

 أحب إليهم من ًفما أعطوا شيئا ؛فيكشف الحجاب :قال؟ تدخلنا الجنة وتنجينا من النار
                                                        

  ).٢٩/٢٤٤: (للطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن: ينظر) ١(
  ).٤/٤٦٢: (لابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ينظر) ٢(
  ).٢/٣٥١: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٣(
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 ،)١(»♂% $ # "▬ثـــم تـــلا هـــذه الآيـــة « :في روايـــةو ،»النظـــر إلى ربهـــم
قــــــال  ،]١٦ :ســــــورة الــــــذاريات[♂Q R S UT V W X Y Z▬ : تعــــــالىقـــــالو
محـصلين لـنعم االله التـي  :أي ،"آتـاهم ربهـم آخـذين مـا" معنى قوله :اعة من المفسرينجم

نه وهــذا  ،وهــذه حــال متــصلة في المعنــى بكــونهم في الجنــات ،أعطــاهم مــن جنتــه ورضــوا
 ؛يريــد في الــدنيا محــسنين :وقولــه قبــل ذلــك ،التأويــل أرجــح عنــدي لاســتقامة الكــلام بــه

 ..)٢( بالطاعة والعمل الصالح

 :زيادة االله في الثواب للمحسنين -٤
 4▬ :وقـــــال تعـــــالى ،]٥٨ :ســـــورة البقـــــرة[♂5 4▬ :قـــــال تعـــــالى

با من فضلنا :أي ،]١٦١ :سورة الأعراف[♂5   ..)٣( ًثوا

 :تكفير السيئات -٥
 < = > ; : 9 87 6 5 4 3▬ :قـــــــــــال تعـــــــــــالى

? @ BA C D E F G H I J K L 
M N O P Q R♂]تعالى-  االلهجزىف  ؛]٣٥-٣٣ :سورة الزمر- 

ر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال فيما فْكُّكي ي ؛هؤلاء المحسنين بإحسانهم
 ممـــــا اجترحــــوا مــــن الـــــسيئات ،بـــــما كــــان مــــنهم فيهـــــا مــــن توبــــة وإنابــــة ،بيــــنهم وبــــين ربهــــم

بهم بأحسن الذي كـانوا في الـدنيا يعملـون :أي "ويجزيهم أجرهم" ،فيها ممـا  ،ويثيبهم ثوا

                                                        
 ).١٨١-١٨٠(:  برقم،)١/١٦٣: (مسلم: أخرجه) ١(
  ).٥/١٧٤: (لابن عطية: المحرر الوجيز: ينظر) ٢(
  ).١/٤٤: (للبغوي: معالم التنزيل: ينظر) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  النبوية والسنة الكريم القرآن في الإحسان  والآخرة الدنيا في الإحسان ثمرات :الثالث المبحث
  

 ٦٨ 

زيهم أجــرهم بأحــسن  ،فيكفــر عــنهم الــسيئات ؛ .)١( يــرضى االله عــنهم دون أســوئها ويجــ
بأحسن أجور أعمالهـم يـضاعف الحـسنات إلى عـشرة أضـعاف  :أي ،الذي كانوا يعملون

  .- واالله أعلم- ،شاء االله إلى سبعمائة ضعف إلى ما

                                                        
  .)٢٤/٥: (جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبري:ينظر) ١(
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  ٦٩ 

 
   :وبعد ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

نـصوص آيـات ووطاف بي في محطات قيمة من  ،فقد استمتعت بكتابة هذا البحث
   :وخرجت بهذه النتائج ،الوحيين الشريفين

 ؛ًومتعـــــديا ،الإتقـــــان :فيكـــــون معنـــــاه ؛ً إن الإحـــــسان في اللغـــــة يـــــستخدم لازمـــــا-١
   .الإنعام :فيكون معناه

لإنعــام أو ا ،فعـل الحــسنات : هــيٍ إن الإحـسان في الاصــطلاح يطلـق عــلى معـان-٢
  .راقبة االله تعالىأو م ،على الناس

 حيــــث ،عــــددت أســــاليب القــــرآن والــــسنة في الــــدعوة إلى الإحــــسان وتنوعــــتت -٣
 ،الإحسان وحث عليهوأمر ب ، عن أفعاله أنها حسنةأخبرو ،ه بالحسنىءوصف االله أسما

 جعـــل وصـــف الحـــسن لكـــل بـــل ؛همءوذكـــر جـــزا ، علـــيهمأ نـــىو ،دح المتـــصفين بـــهومـــ
تبــة رُأن يبلغــه ربــه  ص دعــاء النبــيكــما  ،امــلأو ك ،مدحــه وأ نــى عليــه ممــا هــو مــرضي مــا

   .الإحسان في الأعمال
والإحــسان  ،خلقهــم بالــصورة اللائقــة : منهــا،صــور لــه  إحــسان االله إلى الخلــق-٤

والإحـــسان إلـــيهم بتـــوفيقهم  ،سبب أعمالهـــملا بـــ ،ه ورحمتـــهإلـــيهم بإدخـــالهم الجنـــة بفـــضل
ب ،للعمــل الــصالح والإحــسان إلــيهم  ، ومــضاعفته لهــم عليــه،وإعطــائهم الأجــر والثــوا

  .تعد ولا تحصى بنعمه في الدنيا التي لا

ويـدخل في معنـى إحــسان  ،- جـلا وعـلا- هـو مراقبتـه : إحـسان العبـد مـع ربـه-٥
   .وكذلك إحسان الظن باالله من الإحسان مع االله ،تنفيذ أمره :العبد مع االله
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وإحــسان  ،إحــسان العبــد مــع نفــسه : منهــا،صــور لــه إحــسان العبــد مــع النــاس -٦
 ،الأم : ويشمل،والإحسان إلى النساء ،إحسانه إلى الوالدين :ويشمل ،العبد إلى الناس

 ،لأصـحابوالإحـسان إلى الأقـارب والجـيران وا ، والأمـة المملوكـة، والبنات،والزوجة
 ،إســـاءةبإعطائـــه حقــه مـــن غـــير مطــل ولا نقـــص ولا  ،والإحــسان إلى مـــن لـــه حــق عنـــدك

   .ًوالإحسان إلى المدعوين عموما
   .والبيئة ونحوهايشمل الحيوان  :الإحسان مع باقي الخلق -٧
ء الحــــسن مــــن  :ثمــــرات الإحــــسان في الــــدنيامــــن  -٨ االله للمحــــسنين بــــسبب الجــــزا

نَّ إلى مـن حـس- حانه سـب-واسـتماع االله ،إحـسانهم ءة القـرآ  - وحــب االله ،ن صـوته بقـرا
كــما  ،وقـرب رحمــة االله مـن المحـسنين ،ومعيـة االله الخاصــة للمحـسن ،للمحـسنين -تعـالى

ًيصير العدو صديقاالإحسان أن  ِّ َ ُ.   
 ،الوعــد مــن االله بعــدم ضــياع أجــر المحــسن :ثمــرات الإحــسان في الآخــرةمــن  -٩ 

وزيــادة االله في  ،ودخــول الجنــة ورؤيــة االله ،للمحــسنوحــصول الأجــر العظــيم مــن االله 
ب للمحسنين يعلمها إلا  وغير ذلك من الفوائد والثمار التي لا ،وتكفير السيئات ،الثوا

  .مواالله أعل .هو سبحانه
  .على نبينا محمد وعلى آ ه وصحبه أجمعينوصلى االله عليه وسلم 
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 
 عـلي : تحقيـق،الـبر بـن عبـد بـن محمـد االله بن عبد  يوسف: تأ يف،ابالاستيعاب في معرفة الأصح -١

  . الأولى: الطبعة،١٤١٢ -  بيروت-  دار الجيل:دار النشر ،محمد البجاوي
ــز الـــدين: تـــأ يف،أســـد الغابـــة في معرفـــة الـــصحابة -٢ ــزري بـــن الأ ـــير أبي الحـــسن عـــلي  عـ  ،بـــن محمـــد الجـ

ث العــربي دار إح:دار النــشر ، عـادل أحمــد الرفـاعي:تحقيـق -  ١٤١٧ - لبنــان/  بـيروت - يـاء الـترا
  . الأولى:الطبعة ، م١٩٩٦

ء البيان -٣   .  ٤١٥ الأولى : الطبعة، بيروت، دار الفكر، لمحمد الأمين الشنقيطي،أضوا
ــــلام -٤ ــزركلي،الأعــ ــ ــــدين الــ ــير الــ ــ ــأ يف خــ ــ ــــين، تــ ــــم للملايــ ــيروت، دار العلــ ــ ــة، بــ ــ ــشرة: الطبعــ ــ ــة عـــ ــ بعــ  ، الرا

   .م١٩٩٩
 . ١٤١٩ ، الأولى: الطبعة، مصر، دار الوفاء، للقاضي عياض، صحيح مسلمإكمال المعلم بشرح -٥
 مكتبـة المعــارف : دار النـشر،بــن كثـير القـرشي أبي الفـداء بـن عمـر  إسـماعيل: تـأ يف،البدايـة والنهايـة -٦

  . بيروت–

ــادي -٧ ــيروز أ ــ ــز للفــ ــاب العزيــ ــز في لطــــائف الكتــ ــة،بــــصائر ذوي التمييــ ــة العلميــ ــيروت، المكتبــ  بــــدون . بــ
  .يختار

  . تونس، دار سحنون،التحرير والتنوير لابن عاشور -٨

 – دار الكتــب العلميــة : دار النــشر،بــن عــلي أبي بكــر الخطيــب البغــدادي  أحمــد: تــأ يف،تــاريخ بغــداد -٩
  .بيروت

 . بدون تاريخ، دار الكتب العلمية بيروت، للمباركفوري،بشرح سنن الترمذيتحفة الأحوذي  -١٠

ث العربي ،بن قايماز الذهبي بن عثمان بن أحمد حمد لم،تذكرة الحفاظ -١١   . بيروت،دار إحياء الترا

 ، الأولى: الطبعــة، الريــاض، دار الــوطن،اللطيـف بـن محمــد آل عبــد  لــسعد،التعريفـات الاعتقاديــة -١٢
١٤٢٢ .  

  . دار الريان، تحقيق إبراهيم الأ ياري،التعريفات للجرجاني -١٣

ــل " ، الـــسعود محمـــد العـــماديبيتفـــسير أ -١٤ ــا القـــرآن الكـــريمإرشـــاد العقـ يـ ــاء ،"الـــسليم إلى مزا  دار إحيـ
ث العربي   . بدون تاريخ، بيروت،الترا
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   . ١٤٢٢ ، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمية بيروت، لأبي حيان،تفسير البحر المحيط -١٥
  .  ١٤٠٨ ، جدة، دار المدني، لعبد الرحمن السعدي،تفسير تيسر الكريم الرحمن -١٦

ث العربي،تفسير روح المعاني للألوسي -١٧  . بدون تاريخ. بيروت، دار إحياء الترا

ــل القـــرآن" ،تفـــسير الطـــبري -١٨ ــل القـــرآن جـــامع البيـــان في تأويـ ــق د،"جـــامع البيـــان في تأويـ عبـــد / تحقيـ
  . ١٤٢٢ ، الأولى: الطبعة، القاهرة، دار هجر،المحسن التركي

ــــرآن العظـــــيم -١٩ ــير،تفـــــسير القـ ــــن كثـــ ــــن البـــــاحثين: لابـ ــة مـ ــق مجموعـــ ــ ــــسة ق، تحقيـ ــة ومؤسـ ــة،رطبـــ ــ  : الطبعـ
  . ١٤٢١ ،الأولى

ــــي -٢٠ ــــسير القرطبـــ ــــرآن" ،تفـــ ــ ــام القـ ــ ــامع لأحكـــ ــ ــ ــيروت،"الجـ ــ ــة بـــ ــ ــ ــب العلميـ ــ ــة، دار الكتـــ ــ ــ  ، الأولى: الطبعـ
١٤١٧ .  

 محمـد : تحقيـق،بـن حجـر أبي الفـضل العـسقلاني الـشافعي بـن عـلي  أحمـد: تـأ يف،تقريب التهـذيب -٢١
  . الأولى:الطبعة ،م١٩٨٦ - ١٤٠٦ -  سوريا-  دار الرشيد:دار النشر ،عوامة

ءات الــــسبع -٢٢ ــرا ــثمان:التيــــسير في القــ ــثمان بــــن ســــعيد  عـــ ــداني  بـــــن عــ  :المتـــــوفى(بــــن عمــــر أ ـــــو عمــــرو الــ
 .م١٩٨٤/ ١٤٠٤ ، الثانية:الطبعة ، بيروت- دار الكتاب العربي ، اوتو تريزل:قيق تح،)ه٤٤٤

  . ١٤١٨ ، الأولى: الطبعة، بيروت،حزم  دار ابن،جامع العلوم والحكم لابن رجب -٢٣

 الأولى : الطبعـــة، مطبعـــة المـــدني،الآلـــوسي ،بـــن محمـــود نعمان لـــ،جـــلاء العينـــين في محاكمـــة الأحمـــدين -٢٤
٤٠١  .  

 ، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية،الفتـاح أ ـو غـدة  عبـد: تحقيـق،حاشية السندي على سـنن النـسائي -٢٥
  . ١٤٠٦ ،٢/ ط،حلب

  . بيروت، دار الكتب العلمية،بن فرحون لا،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -٢٦

 : تحقيــق،بــن أحمــد الفــاسي المكــي أبي الطيــب  محمــد: تــأ يف،ذيــل التقييــد في رواة الــسنن والمــسانيد -٢٧
  . الأولى: الطبعة، ١٤١٠ -  بيروت-  دار الكتب العلمية:دار النشر ،كمال يوسف الحوت

ــــسيرز -٢٨ ــــم التفــ ــــسير في علــ ــــرحمن ل،اد المــ ــــد الــ ــــوزي عبــ ــــن الجــ ــب الإ ،بــ ــ ــــلاميالمكتــ ــة،ســ ــ ــة الثالثــ ــ  ، الطبعــ
١٤٠٤ .  
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ج المنير -٢٩ ث،السرا   .بيروت ، ١٤٢٥ ، الأولى: الطبعة، للخطيب الشربيني دار إحياء الترا

  . بيروت بدون تاريخ، دار الفكر،الباقي  تحقيق محمد فؤاد عبد.ماجة سنن ابن -٣٠

  .تاريخ بيروت بدون ، دار الفكر،الحميد  تحقيق محمد محي الدين عبد.سنن أبي داوود -٣١

ز أحمد.سنن الدارمي -٣٢   . بيروت بدون تاريخ، دار الكتاب العربي، تحقيق فوا

  . بدون تاريخ، بيروت، دار الكتب العلمية،الغفار سليمان  تحقيق عبد.سنن النسائي الكبرى -٣٣

 حلـب بـدون ، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية،الفتاح أ و غـدة  تحقيق عبد.سنن النسائي الصغرى -٣٤
 .تاريخ

َبــن أحمــد الــذهبي االله محمــد شمس الــدين أ ــو عبــد لــ،م النــبلاءســير أعــلا -٣٥  مجموعــة محققــين : تحقيــق،َ
  . مؤسسة الرسالة:الناشر ،بإشراف شعيب الأرناؤوط

  . ١٤٢٢ ، الأولى: الطبعة، بيروت، دار الكتب العلمية،شرح مشكاة المصابيح للطيبي -٣٦

ث العربي.شرح صحيح مسلم للنووي -٣٧   . بدون تاريخ. بيروت، دار إحياء الترا

 ، محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول: تحقيـق،بـن الحـسين البيهقـي  أبي بكـر أحمـد: تـأ يف،شـعب الإيـمان -٣٨
  . الأولى:الطبعة ، ١٤١٠ – بيروت -  دار الكتب العلمية:دار النشر

   . تونس،دار الغرب ،بن الخوجة  للشيخ محمد الحبيب،عاشور شيخ الإسلام الإمام الأكبر ابن -٣٩
  . بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرنؤوط،بلبان  بترتيب ابن.حبان صحيح ابن -٤٠

  . بيروت، المكتب الإسلامي، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي.خزيمة صحيح ابن -٤١

  . بيروت،كثير  دار ابن، ترقيم محمد مصطفى البغاء.صحيح البخاري -٤٢

ث الع،الباقي  ترقيم محمد فؤاد عبد.صحيح مسلم -٤٣   . بيروت،ربي دار إحياء الترا

 دار الكتــب : دار النــشر،بــن أبي بكــر الــسيوطي أبي الفــضل الــرحمن  عبــد: تــأ يف،طبقــات الحفــاظ -٤٤
  . الأولى: الطبعة، ١٤٠٣ -  بيروت- العلمية

لى أبي الحــسين  محمــد: تــأ يف،طبقــات الحنابلــة -٤٥  :دار النــشر ، محمــد حامــد الفقــي: تحقيــق،بــن أبي يعــ
  . بيروت- دار المعرفة
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 محمـود . د: تحقيـق،الكـافي الـسبكي بـن عبـد بن عـلي  تاج الدين: تأ يف،شافعية الكبرىطبقات ال -٤٦
ــــاحي ــــد الطنــ ــــد. ود،محمـ ــــو  عبـ ــــد الحلـ ــــاح محمــ ــشر ،الفتــ ــ ــع:دار النــ ــ ــشر والتوزيــ ــ ــة والنــ ــ ــــر للطباعـ  -  هجــ

  .بعة الثانيةطال ، ١٤١٣

  الحـافظ. د:ق تحقي،بن قاضي شهبة بن عمر بن محمد بن أحمد  أبي بكر: تأ يف،طبقات الشافعية -٤٧
  . الأولى: الطبعة، ١٤٠٧ -  بيروت-  عالم الكتب:دار النشر ،عليم خانال عبد

ــــسرين -٤٨ ــ ــــات المفـ ــأ يف،طبقـــ ــ ــ ــــداوودي : تـ ــ ــشر ،للـ ــ ــــم:دار النـــ ــ ــــوم والحكـ ــ ــة العلـ ــ ــ ــــسعودية-  مكتبـ ــ  -  الـ
  . الأولى: الطبعة،م١٩٩٧ - ه١٤١٧

  . الرياض، مكتبة المعارف، للبسام،علماء نجد -٤٩

ــاري -٥٠ ــ ــــدة القــ ــــعمـ ــشرح صــ ــ ــاري بـ ــ ــــربي،للعينـــــي ،حيح البخــ ث العـ ــترا ــ ــاء الــ ــ ــيروت، دار إحيــ ــ ــــدون . بــ  بــ
  .تاريخ

  . بيروت، دار الكتب العلمية. لمحمد لشمس الحق أ ادي،عون المعبود بشرح سنن أبي داوود -٥١

  . الثانية:بعةط ال،تيمية  مكتبة ابن،بن قاسم الرحمن  جمع عبد،تيمية فتاوى ابن -٥٢

ــاري -٥٣ ــشرح صــــحيح البخــ ــاري بــ ــتح البــ ــب،بــــن حجــــرلا ،فــ ــب الــــدين الخطيــ ــق محــ ــة الــــدار . تعليــ  طبعــ
  . القاهرة،السلفية

  . ١٤١٢ ، الأولى: الطبعة، بيروت، دار الخير،فتح القدير للشوكاني -٥٤

االله الـــذهبي  بـــن أحمـــد أبي عبـــد مـــدمح : تـــأ يف،الكاشـــف في معرفـــة مـــن لـــه روايـــة في الكتـــب الـــستة -٥٥
مــة: تحقيــق،الدمــشقي  -  جــدة-  مؤســسة علــو،بلــة للثقافــة الإســلامية دار الق:دار النــشر ، محمــد عوا

  . الأولى: الطبعة،١٩٩٢ - ١٤١٣

ــشري -٥٦ ــ ــــشاف للزمخـ ــــدي،الكـ ــــدالرزاق المهـ ــق عبـ ــ ــــربي، تحقيــ ث العـ ــترا ــ ــاء الـ ــ ــة، دار إحيــ ــ  ، الأولى: الطبعــ
  . بيروت،ه١٤١٧

ث،)٣/١٧٩(لسان العرب لابن منظور  -٥٧    .بيروت ، ١٤١٣ ،٢/ ط، دار إحياء الترا
  . ١٤١٨ ، الأولى: الطبعة، بيروت، دار الكتب العلمية،سميمحاسن التأويل للقا -٥٨

 ،الــشافي الــسلام عبــد  تحقيــق عبــد،المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز لابــن عطيــة الأ دلــسي -٥٩
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  . ١٤١٣ ، الأولى: الطبعة،دار الكتب العلمية بيروت

  . بيروت، دار الكتب العلمية.مرقاة المفاتيح شرح المشكاة للقاري -٦٠

  . بيروت، مؤسسة الرسالة، بتحقيق شعيب الأرنؤوط،ند الإمام احمدمس -٦١

ث بيروت، ياقوت الحموي،معجم الادباء -٦٢   . دار إحياء الترا

  . مكتبة المعارف الرياض،المعجم الأوسط للطبراني تحقيق محمود الطحان -٦٣

  . دار الجليل بيروت،السلام هارون  ضبط عبد،معجم مقاييس اللغة لابن فارس -٦٤

غب الأصفهانيمفردات -٦٥   . ١٤١٨ ، الطبعة الثانية، دار القلم بيروت، أ فاظ القرآن للرا

  . ١٤١٨ ، الأولى: الطبعة، جدة، دار الوسيلة، مجموعة من الباحثين،موسوعة نظرة النعيم -٦٦

ث العربي،الباقي  تحقيق محمد فؤاد عبد.موطأ مالك -٦٧   . مصر، دار إحياء الترا

 دار ،بــن عمــر البقــاعي برهــان الـدين أبي الحــسن إبــراهيم ل،سورفي تناســب الآيــات والــنظـم الــدرر  -٦٨
   . ١٤١٥ ، الأولى: الطبعة،الكتب العلمية بيروت

ــاوردي بـــــن محمـــــد  الحـــــسن عــــليالنكــــت والعيـــــون لأبي -٦٩ ــب ا ـــ ــة ،بــــن حبيـــ ــب الثقافيـــ  ،مؤســــسة الكتـــ
  .بيروت

 . ١٣٩٩ ، بيروت، المكتبة العلمية،لابن الأ ير الجزري ،النهاية في غريب الأ ر -٧٠

ــأ يف،الــــوافي بالوفيــــات -٧١ ــك الــــصفدي: تــ ــل بــــن أ بــ ــق، صــــلاح الــــدين خليــ ــاؤوط: تحقيــ  ، أحمــــد الأرنــ
ث : دار النشر،وتركي مصطفى   .م٢٠٠٠ - ١٤٢٠ - بيروت - دار إحياء الترا
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مة في قضايا متنوَعة َبحوث علمية محكَّ َ َِ ُ َ َُ َّ ْ َُ ٌ ٌ ٌِ َ ُ ِ   المحتويات فهرس  ِْ
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متنوعة قضايا  في  محكمة  بحوث علمية 
َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َّ َ ُ ٌ َّ ْ ٌ ْ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ   

  
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